
المعارضة تقاوم الضغوط الروسية.. وإدارة ترامب تتقرب من المشهد السوري
عدنان علي

تســتمر التحضيــرات لاجتماع جنيــف المقرر في 
العشــرين مــن الشــهر الجــاري بيــن وفــدَي نظام 
الأســد والمعارضــة الســورية وســط محــاولات 
ــه الاجتمــاع كــي يتوافــق  مــن كل طــرف لتوجي
مــع أولوياتــه ورؤيتــه الخاصــة، وبينمــا تضغــط 
روســيا لإدخــال جهــات وشــخصيات محســوبة 
عليهــا وعلــى نظــام الأســد فــي وفــد المعارضــة 
الضغــوط  هــذه  الأخيــرة  ترفــض  الســورية، 
وتؤكــد تمسّــكها بمرجعيــة جنيــف وقــرارات 
ــة،  ــة التفاوضي ــة للعملي ــن الناظم ــس الأم مجل
وحقهــا الحصــري في تشــكيل وفدهــا المفاوض.
 كمــا رفضــت المعارضــة مســودة الدســتور 
التــي تســلمتها مــن روســيا خــال اجتمــاع 

ــي. ــهر الماض ــي 23-24 الش ــتانا ف أس
العاصمــة  شــهدت  الســياق  هــذا  وفــي 
المعارضــة  وفــد  اجتمــاع  أنقــرة  التركيــة 
الســورية مــع الجانبيــن الروســي والتركــي 
والــذي جــدد خالــه وفــد المعارضــة طلبــه 
النظــام  بالتــزام  تعهداتهــا  بتنفيــذ  لروســيا 
ــل  ــار قب ــاق وقــف إطــاق الن وميليشــياته باتف
الذهــاب إلــى مؤتمــر جنيــف الــذي تــم تأجيلــه 
إلــى 20 مــن الشــهر الجــاري، مؤكــدًا أنــه لــن 
يذهــب إلــى هــذا الاجتمــاع مــا لــم يتــم تثبيــت 
وقــف إطــاق النــار علــى الأرض بشــكل فعلي، 
إلــى تطبيــق الإجــراءات الإنســانية  إضافــة 
كوقــف القصــف وإيصــال المســاعدات وإطــاق 

ســراح المعتقليــن وخاصــةً النســاء.
أي  إجــراء  المجتمعــون  رفــض  وقــد 
ــت الحاضــر، حــول الدســتور  ــي الوق ــاش ف نق
الســوري الجديــد، أو التقســيمات الإداريــة فــي 
ســوريا وفــق المقترحــات الروســية المقدمــة، 
ــام الإداري  ــن أن طــرح موضــوع النظ معتبري
الســوري المقبــل فــي هــذه المرحلــة، ومحاولة 
الدخــول فــي نقــاش حــول الدســتور الجديــد أو 

ــه. ــة ســابق لأوان ــي أوالفدرالي ــم الذات الحك
ــاركين  ــى المش ــت عل ــيا وزّع ــت روس وكان
فــي مؤتمــر أســتانا الشــهر الماضــي مســودة 
دســتور لســوريا، إلا أن ممثلــي المعارضــة 
ــى اســتامها. ــدوا رفضهــم مناقشــتها أوحت أك
كمــا تعقــد »الهيئــة العليــا للمفاوضــات« 
الشــهر   10 فــي  الريــاض  فــي  اجتماعــاتٍ 
المتعلقــة  القضايــا  لمناقشــة  الجــاري 
المفــاوض  الوفــد  وتشــكيل  بالمفاوضــات، 
الوطنــي  الائتــاف  مــن  كاً  ســيضم  الــذي 
والفصائــل  للمفاوضــات  العليــا  والهيئــة 

جنيــف. لاجتماعــات  العســكرية 
ــي وقــت تســعى  ــاض ف ــي اجتمــاع الري ويأت
فيــه روســيا إلــى ضــم »منصــات« القاهــرة 
أن  علمًــا  الوفــد،  إلــى  وحميميــم  وأســتانا 
ــى  ــرب إل ــة أق ــب رأي المعارض ــا بحس مواقفه
ــدّد  ــا ه ــة، فيم ــا للمعارض ــام منه ــف النظ مواق
المبعــوث الدولــي إلــى ســوريا ســتيفان دي 
ميســتورا بأنــه ســيتولى تشــكيل الوفــد بنفســه 
فــي حــال عجــزت المعارضــة عــن القيــام بذلــك.
تدخــات  المعارضــة  أطــراف  تتمة صفحة 03ورفضــت 
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موضــوع الحمضيــات وتســويقها قديــم متجــدد 
فــي كل موســم، حيــث تصــدح وســائل الإعــام 
الحمضيــات  عــن  بالحديــث  للنظــام  التابعــة 
النظــام  حكومــة  مــن  المبذولــة  والجهــود 
فــي تســويقها، إلا أن أرقــام الخســائر وحتــى 
التســويق تخالــف الكلمــات البراقــة التــي يدلــي 
بهــا المســؤولون فــي كل اجتمــاع لهــم عــن 
الحمضيــات، ويبقــى الفــاح في كل موســم يغذي 
أملــه مــن تلــك التصريحــات »الخلبيــة« التــي لا 
تســمن ولا تغنــي مــن جــوع، فهــذا الموســم لــم 

يكــن أفضــل حــالاً مــن المواســم الســابقة، وثمار 
ــى الأشــجار، وتســاقطت  ــت عل ــات مات الحمضي

علــى الأرض دون أدنــى اهتمــام رســمي.
تشــكل زراعــة الحمضيات مصــدر دخل وحيد 
ــاحل  ــي الس ــة ف ــورية وخاص ــر الس لآلاف الأس
وتصــل  وطرطــوس(،  )الاذقيــة  الســوري 
المســاحة المزروعــة فــي الاذقيــة وحدهــا إلــى 
تحــوي 10.550 ماييــن  ألــف هكتــار   33
شــجرة، قـُـدّر إنتاجهــا لهذا الموســم بـــ772 ألف 
طــن، وتقــوم علــى خدمتهــا ورعايتهــا 60 ألــف 
أســرة، ومــا زال التوســع فــي الزراعــة مســتمراً 
ــى الآن  ــد إل ــم يج ــذي ل ــاج ال ــض الإنت رغــم فائ

أســواقاً مســتقبلة لــه.
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بســلة  المختزلــة  المعونــة  تقــدم  أن  المهــم  ليــس 
ــاس  ــك الن ــا ينتظــر من ــل ربم ــن، ب ــي كل حي ــة ف إغاثي
ــاة  ــة والحي ــواب المعيش ــح أب ــح لفت ــم مفاتي أن تعطيه

بوجوههــم.  الموصــدة  الكريمــة 
جمعيــات ومنظمــات أدركــت هــذه الحقيقــة وســعتَ 
إلــى دعــم المجتمــع الســوري عبــر بوابــة أوســع مــن 
مجــرد المســاعدة المؤقتــة وإنمــا مــن خــال التدريــب 
وتوفيــر فــرص العمــل أو حتــى تأهيــل البنيــة التحتيــة.
لا يعنــي ذلــك الإســتغناء عــن تقديــم كل أشــكال 
علــى حســاب  ذلــك  يكــون  ألا  علــى  لكــن  الإغاثــة 
مشــروع  ســار  الــدرب  هــذا  وعلــى  الإســتدامة. 
»حمايــة« فــي دعــم المدنييــن بريــف إدلــب، ولا ســيما 
النســاء الاتــي تضــرّرن مــن الأوضــاع فــي البــاد فــي 

المجــالات... مختلــف 

تعــرّض القطــاع الطبـّـي خــال ســنوات 
الثــورة الســورية لخســائر كبيــرة، ومــا 
ــى الآن مــن بطــش نظــام  ــي حت ــزال يعان ي
القصــف  عبــر  وذلــك  وحلفائــه،  الأســد 
المتعمــد للمنشــآت الطبيــة وقتــل مئــات 

والمســعفين. الأطبــاء 
لكــن علــى الجانــب الآخــر مــا يــزال مئــات 

ــن  ــة معتقلي ــوادر الطبي ــن الك الأشــخاص م
ــات  ــط إدان ــد، وس ــجون الأس ــة س ــي أقبي ف

خجولــة مــن المنظمــات الدوليــة المعنيــة.
لكــن مــن بقــي مــن هــؤلاء الأطبــاء 
والمســعفين لــم ييــأس مــن مزاولــة مهنتــه 
الإنســانية واختــار البقــاء داخــل المناطــق 
الســورية المحــررة رغــم الخطــر المحــدق 

ــه واحتمــال اســتهدافه بشــكل مباشــر. ب
ــة  ــث المشــافي عــن الخدم ــف ثل ــد توق وبع
ــاء بــا حــدود« اضطــر  بحســب منظمــة »أطب
الأطباء لالتحاق بالمشــافي الميدانيــة أوالنقاط 

بــات  التــي  الإمكانيــات  متواضعــة  الطبيــة 
يتعامــل معهــا النظــام علــى أنهــا تابعــة لفصائل 
المعارضــة فــي محاولــةٍ لتبرير اســتهدافها من 

قبــل طائراتــه والطائــرات الروســية. 
  

استهداف ممنهج
ــل لـــ  ــذر الخلي ــب من ــر صحــة إدل ــال مدي وق
»صــدى الشــام«: »إن الاســتهداف الممنهج 
والمتكــرر مــن قبــل النظــام وحلفائــه الروس 

هــو التحــدي الأكبــر...
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عمار الحلبي

مصطفى محمد

ريــف  فــي  المخيمــات  ســكان  يــكاد  لا 
حلــب الشــمالي ينتهــون مــن حريــق حتــى 
يصحــوا علــى آخــر، فقــد التهمــت الحرائق 
الأســبوع الماضــي خيامــاً عــدة فــي مخيــم 
بــاب الســامة الحــدودي للمــرة الثالثــة 
شــهرين،  غضــون  فــي  التوالــي  علــى 
الجرحــى،  مــن  عــدداً  وراءهــا  مخلفــةً 
ــئ  ــى »مداف ــرات إل ــت المؤش ــا اتجه بينم
ــعال  ــبب وراء إش ــا الس ــكاز« باعتباره ال

هــذه الحرائــق المتكــررة.
ــرارة المنخفضــة  ــات الح ــع درج وتدف
تقطعــت  ممــن  بالأهالــي  المنطقــة  فــي 
وســائل  اســتخدام  إلــى  الســبل  بهــم 
تدفئــة غيــر آمنــة، مثــل مدفــأة الــكاز 
علــى الرغــم مــن المخاطــر المرتفعــة 
ولســان  اســتخدامها،  عــن  الناجمــة 
ــس  ــاً لي ــوت احتراق ــول: »الم ــم يق حاله

أهــون منــه تجمــداً«.

ــا  ــد واعتبرته ــكيل الوف ــي تش ــتورا ف دي ميس
خروجــاً مــن جانــب المبعــوث الدولــي عــن 
ــي  ــة ف ــة النهائي ــدت أن الكلم ــه، وأك صاحيات
المعارضــة ســتكون لاجتمــاع  تشــكيل وفــد 
الجهــة  وهــي  للمفاوضــات  العليــا  الهيئــة 
المخولــة بحــث هــذا الأمــر دون أن تســتبعد 
إدخــال بعــض التعديــات علــى وفــد أســتانا مــن 

الخارجيــة. للإمــاءات  الخضــوع  دون 
كمــا عُقــد فــي أســتانا الاثنيــن الماضــي 
اجتمــاع لمناقشــة عمــل آليــة الرقابــة علــى 
ــمّ  ــوريا ض ــي س ــار ف ــاق الن ــف إط ــام وق نظ

وفــوداً مــن روســيا وتركيــا وإيران وبمشــاركة 
ــدة. ممثــل عــن الأمــم المتح

وحمــل الاجتمــاع وفــق وزيــر الخارجيــة 
الرحمنــوف«  عبــد  »خيــرت  الكازاخســتاني 
الخبــراء  علــى  واقتصــر  فنيــاً،  طابعــاً 
مراقبــة  فــي  مباشــر  بشــكل  المنخرطيــن 
اســتمرار وقــف إطــاق النــار فــي ســوريا.

 
 مناطق آمنة

وإذا كان الملــف الســوري بــات محصــوراً فــي 
الآونــة الأخيــرة بيــن بعــض العواصــم المحــددة 

مثــل موســكو وأنقــرة وأســتانا فضــاً عــن 
طهــران ودمشــق مــع تداخــات مــن بعــض 
ممثلــي الأمــم المتحــدة، فــان الادارة الأميركيــة 
ــي  ــدأت ف ــب ب ــد ترام ــة دونال ــدة برئاس الجدي
ــات  ــن بواب ــن المشــهد الســوري م ــرب م التق
ــة الأمريكــي  ــر الخارجي ــد التقــى وزي عــدة. فق
الجديــد »ريكــس تيلرســون« فــي واشــنطن مع 
المبعــوث الأممــي إلــى ســوريا دي ميســتورا، 
فــي أول لقــاء لهمــا لبحــث الأوضــاع فــي 
ســوريا، وذلــك بعــد أيــام مــن تصريــح الرئيــس 
الأميركــي الجديــد دونالــد ترامــب عــن رغبتــه 

ــواء  ــي ســوريا لإي ــة ف ــي إقامــة مناطــق آمن ف
ــن الحــرب،  ــن م ــن الســوريين الهاربي الاجئي
وهــي المســألة التــي بحثهــا ترامــب مــع الملــك 
ــا  ــال اجتماعهم ــي خ ــد الله الثان ــي، عب الأردن

ــي واشــنطن الأســبوع الماضــي. ف
 وكان البيــت الأبيــض، قــال فــي بيــانٍ قبــل أيام 
»إن الســعودية وافقــت علــى دعــم مقتــرح ترامب 
بإنشــاء منطقــة آمنــة شــمالي ســوريا، وذلــك 
خــال مكالمــة هاتفيــة أجراهــا الأخيــر مــع الملــك 
ــة  ــتعدادها لدراس ــيا اس ــدي روس ــعودي، لتب الس

المقتــرح فــي حــال وافــق عليــه نظــام الأســد«.

وطالــب وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي 
لافــروف الرئيــس الأميركــي بــأن يكــون »أكثــر 
تحديــدًا« بشــأن اقتراحــه إقامــة مناطــق آمنــة 

فــي ســوريا.
الســامية  المفوضيــة  رئيــس  أن  غيــر 
للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن »فيليبــو 
غرانــدي« شــكّك بنجــاح مشــروع المناطــق 
ــن. ــة النازحي ــي حماي ــة داخــل ســوريا ف الآمن
وقــال غرانــدي فــي مؤتمــر صحفــي فــي 
بيــروت »إنــه لا يــرى الظــروف المواتيــة لإقامــة 

ــة وناجحــة«... ــة فعال مناطــق آمن

الكوادر الطبية في سوريا.. بين قتيل ومعتقل ومفقود

العميد الركن أحمد رحال
محلل عسكري واستراتيجي

الفرات حدود التقسيم... 
والحسم ينتظر »داعش«

تفاصيل صفحة 02
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العميد الركن أحمد رحال
محلل عسكري واستراتيجي

كل المعطيــات الــواردة مــن الجبهــات الشــرقية 
ــول  ــب« تق ــة »حل ــرقية لمدين ــمالية الش والش
ــا حســمت  ــدو وكأنه ــة تب ــات الدولي أن التوافق
ــة  ــح المرحل ــى مام ــق عل ــم التواف ــا وت أمره
ــة القــوى المشــاركة  ــة مــن حيــث نوعي المقبل
ــوزع  ــة الت ــث جغرافي ــات، أو مــن حي والتحالف
التقــدم  حــدود  حيــث  مــن  أو  والانتشــار، 
الفــرات«  »درع  عمليتــي  عبــر  والســيطرة 

و«غضــب الفــرات«.
ــدأ لا توجــد منطقــة ســوريةّ  ــث المب مــن حي
وعلــى مــدار ســنوات الثــورة حظيــت بهــذا 
التنافــس وهــذا التدافــع للقتــال فــي منطقــة 
واحــدة كمــا يحصــل الآن فــي محيــط مدينــة 
البــاب. أربــع قــوى متباعــدة متنافــرة بمعظمهــا 
تتصــارع للحصــول علــى المدينــة التي مــا تزال 
حتــى الآن تــرزح تحــت ســيطرة تنظيــم الدولــة 
ــا زال ممســكاً  ــذي م الإســامية »داعــش« وال

ــع. ــى الجمي ــا عل ــا ويغلقه ــح أبوابه بمفاتي
مــن حيــث تصنيــف القــوى المتصارعــة 
أن  القــول  يمكــن  »البــاب«  مدينــة  حــول 
الديموقراطيــة  ســورية  قــوات  ميليشــيات 
حــاول  مــن  أول  كانــت  مــن  هــي  »قســد« 
التوجــه نحــو مدينــة البــاب بعــد ســيطرتها 
ــرة  ــود كبي ــج بمشــاركة وجه ــة منب ــى مدين عل
الــذي  الدولــي  التحالــف  طيــران  قبــل  مــن 
ولــم  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  تقــوده 
تتوقــف محــاولات »قســد« حتــى فتــرات زمنيــة 
قريبــة لتعــود وتتجــدد حيــث وصلــت إلــى بلــدة 
ــط  ــم فق ــي 20 ك ــد حوال ــي تبع ــة« الت »العريم
عــن البــاب، وتوُلــي ميليشــيات »قســد« أهميــة 
كبيــرة للقتــال فــي تلــك المناطــق كونهــا تمنّــي 
النفــس بالحصــول علــى الجغرافيــا التــي تصــل 
المناطــق بيــن مدينــة »عيــن العــرب« ومدينــة 
مناطــق »روج  وبالتالــي وصــل  »عفريــن« 
آفــا« التــي تعُتبــر الوطــن الكــوردي الــذي تبحث 
عنــه مخيلــة »صالــح« مســلم قائــد ميليشــيات 
ــر  ــذي يعتب ــي ال »قســد« والحــزب الديموقراط

الحليــف الأكبــر والأوفــى لنظــام »الأســد«.
 

هناك معلومات 
عن توافق تركي- 

أمريكي-كوردستان 
عراقي لاستقدام 

قوات »البشمركة« 
إلى الشمال السوري 

لتشكل بديلًا عن 
ميليشيات »مسلم« 

وعوناً في عملية »درع 
الفرات«

 
مــن  الفــرات« وهــي فصائــل  قــوات »درع 
الجيــش الحــر مدعومــة مــن الجيــش التركــي 
كانــت القــوة الثانيــة التــي توجهــت نحــو مدينة 
»البــاب« بعــد تحريرهــا لمنطقــة بعــرض 98 
ــي  ــن بلدت ــد بي ــة تمت ــدود التركي ــى الح ــم عل ك
»إعــزاز« و«جرابلــس« وبعمــق وصــل حتــى 
اصطدمــت  لكنهــا  »البــاب«  مدينــة  حــدود 
بدفاعــات قويــة مــن قبــل تنظيــم »داعــش« 
أجبرتهــا علــى الخــروج مــن المدينــة بعــد 
والمشــفى  جبــل »عكيــل«  علــى  ســيطرتها 
البوابــة  مــن  »البــاب«  داخــل  الوطنــي 
الشــمالية لكنهــا ســرعان مــا نظمــت صفوفهــا 
ــى بعــد 3  ــدة »بزاعــة« عل وعــادت لتحــرر بل
كــم مــن مدينــة »البــاب« بعــد أن ســيطرت 
الزنديــن«  و«أبــو  »الغــوز«  قــرى  علــى 
ــة«  ــال »العمي ــى ت ــا الســيطرة عل ــن قبله وم

و«الكــروم«، لكــن التنظيــم اســتطاع اســتعادة 
ــان الســيطرة  ــادل الطرف ــاً ليتب »بزاعــة« لاحق

بمحيــط البــاب.

قيام التنظيم بزج 
»أشبال الخلافة« 

)مقاتلين أطفال 
لداعش تقل أعمارهم 

عن 16 عامًا( يظُهر 
ضعف المخزون البشري 

لديه، ومدى الضغط 
الذي تعاني منه 

جبهات قتاله

تتشــارك  التــي  »الأســد«  ميليشــيات  أمــا 
ــى  ــزب الله« عل ــيات »ح ــع ميليش ــيطرة م الس
الجويــة«  و«الكليــة  »كويــرس«  مطــار 
القــوة  فتشــكّل  بهمــا  المحيطــة  والمنطقــة 
الوصــول  عــن  والباحثــة  الحالمــة  الثالثــة 

عليهــا. والســيطرة  »البــاب«  لمدينــة 
مدينــة  الشــمال  عاصمــة  ســقوط  ومــع 
»حلــب« بيــد ميليشــيات »النظــام« شــعرت 
نحــول  التمــدد  وأرادت  الراحــة  مــن  بنــوع 
الشــمال والاقتــراب مــن مدينــة »البــاب« نظــراً 
لأن تلــك المنطقــة تعتبــر العمــق الاســتراتيجي 
لمدينــة حلــب، والســيطرة عليهــا تعطــي بعــداً 
عســكرياً يؤمّــن حمايــة مواقعهــا فــي الشــمال 
ــات  ــول أن التفاهم ــع يق ــن الواق ــوري، لك الس
وصــول  رغــم  ذلــك  دون  تحــول  الروســية 

تلــك الميليشــيات لمســافة تقــل عــن 9 كــم 
ــاق«  ــر ق ــة »دي ــي قري ــاب وف ــة الب ــن مدين ع
بالتحديــد بعــد أن مــارس تنظيــم »داعــش« 
ــال شــمالاً  ــت باســتماتة القت ــة تمثل ــة خبيث لعب
والتهــاون  الحــر«  »الجيــش  فصائــل  أمــام 
قريــة   22 مــن  أكثــر  وتــرك  والاســترخاء 
ــام  ــاب أم ــي للب ــوب الغرب ــوب والجن ــي الجن ف
ميليشــيات »الأســد« لخلــق نقــاط اصطــدام 
الجيــش  وفصائــل  النظــام  ميليشــيات  بيــن 
الحــر قــد تخفــف مــن ضــراوة المعركــة التــي 

يخوضهــا »داعــش« ضــد الجميــع.
ويشــكّل تنظيــم »داعــش« القــوة الرابعــة 
والأكثــر حضــوراً وتعرُضــاً للضغــط فــي مدينــة 
ــات ضــد  ــاث جبه ــى ث ــل عل ــو يقات ــاب، وه الب
»قســد« وضــد »الجيــش الحــر«، وإلــى حــدٍّ 
ــم  ــدرك تنظي مــا ضــد ميليشــيات »النظــام«، وي
لجبهــة »البــاب« لا  »داعــش« أن خســارته 
تعنــي خســارة المدينــة فقــط، ولا تعنــي خســارة 
العمــق الاســتراتيجي لمناطــق ســيطرته أيضــاً 
ــن  ــي الأول ع ــط الدفاع ــارة الخ ــي خس ــل تعن ب
مدينــة »الطبقــة« وعــن العاصمــة البغداديــة 
فــي »الرقــة«، وتعنــي أيضــاً انكشــاف ظهــر 
»داعــش« فــي الجنــوب وتهديــد تموضعاتــه 
العســكرية وخطــوط إمــداده وحتــى أنــه قــد 
تتهــدد مصالحــه الاقتصاديــة فــي كامــل المنطقــة 
الجنوبيــة والتي تشُــكل الرافد الأول لاســتمراره، 
وقيــام التنظيــم بزج »أشــبال الخافــة« )مقاتلين 
أطفــال لداعــش أعمارهــم تقــل عــن 16 عامًــا( 
يظُهــر ضعــف المخــزون البشــري لديــه ومــدى 

ــه. ــه جبهــات قتال ــي من ــذي تعان ــط ال الضغ
علــى مقربــة مــن جبهــة »البــاب« تتحــرك 
»غضــب  عمليــة  عبــر  مشــتعلة  جبهــة 
ــوريا  ــيات »س ــا ميليش ــي أعلنته ــرات« الت الف

طيــران  ويدعمهــا  الديموقراطيــة« »قســد« 
عــزل  تســتهدف  والتــي  الدولــي  التحالــف 
ثــاث  وتضمنــت  »البغــدادي«،  عاصمــة 
أعلنــت مرحلتهــا  مراحــل حتــى الآن. وقــد 
الأولــى فــي 5 تشــرين الثانــي لعــام 2016 
الشــمالية  الجبهــة  وتركــزت عملياتهــا فــي 
ــة  ــة الثاني ــة، واســتتُبعت بالمرحل ــة الرق لمدين
 2016 عــام  الأول  كانــون   10 بتاريــخ 
الريــف  فــي  »داعــش«  تنظيــم  واســتهدفت 

»الرقــة«. لمدينــة  الشــرقي 

مارس تنظيم »داعش« 
لعبة خبيثة تمثلت 
باستماتته بالقتال 

أمام فصائل »الجيش 
الحر«، والتهاون أمام 

ميليشيات »الأسد« 
لخلق نقاط اصطدام 

بين الطرفين قد تخفف 
من ضراوة المعركة 

التي يخوضها »داعش« 
ضد الجميع

ــام بتاريــخ  ــذ أي ــة من وانطلقــت مرحلتهــا الثالث
4 كانــون الثانــي« 2017 وتســتهدف الريــف 
ــق  ــع طري ــية وقط ــة الداعش ــرقي للعاصم الش
ــر  ــر« دي ــة الخي ــن »ولاي ــل بي ــداده والفص إم

ــة.   ــة الرق ــزور ومدين ال
الولايــات  بيــن  الدائــر  المخفــي  الصــراع 

ــة  ــول هوي ــا ح ــن تركي ــة وبي ــدة الأمريكي المتح
الإرهــاب  علــى  بالحــرب  المشــاركة  القــوى 
ــدأت تتفــكك  ــذات ب ــم »داعــش« بال ــى تنظي وعل
وصلــت  التــي  الأســلحة  فشــحنة  عقدهــا، 
لميلشــيات »قســد« وأزعجــت الجانــب التركــي 
تــم تحويلهــا للمكــوّن العربــي مــن الفصائــل 
المشــاركة مــع »قســد« ولــم تذهــب لميليشــيات 
»مســلم« بعــد أن طالــت تلــك الميليشــيات الكثير 
مــن الاتهامــات بطــرد وتهجيــر وحــرق القــرى 
العربيــة والتركمانيــة وحتــى الكورديــة غيــر 
المتوافقــة مــع تهــج تلك الميليشــيات فــي الريف 
الجنوبــي لمدينــة »الحســكة« وكذلــك فــي الريف 
الجنوبــي لمدينــة »عيــن العــرب«، ومنعــت 

ــم. ــودة لمنازله ــن الع ــرى م ــك الق ســكان تل
وقــد نشــرت منظمــة »هيومــان رايتــس 
بهــذا الخصــوص، وتلــك  ووتــش« تقريــراً 
الأمريكيــة  الدفــاع  وزارة  جعلــت  الأســباب 
تحجــب أســلحتها عــن »أكــراد« ميليشــيات 
»قســد« ومنحهــا للمكــون العربــي فقط رغم أن 
تلــك الشــحنة مقــررة منــذ زمــن إدارة الرئيــس 
ــد  ــاك تغيــرات أخــرى ق »أوبامــا«. كمــا أن هن
نلحظهــا فــي الأيــام القادمــة مــع معلومــات عن 
توافــق تركــي- أمريكي-كوردســتان عراقــي 
ــمال  ــى الش ــمركة« إل ــوات »البش ــتقدام ق باس
ميليشــيات  عــن  بديــاً  لتشــكل  الســوري 
»مســلم« وعونــاً فــي عمليــة »درع الفــرات«، 
ــارة عــن  ــي عب ــك ه ــوات »البشــمركة« تل وق
جنــود ســوريين »أكــراد« انشــقوا عــن جيــش 
»كردســتان«  حكومــة  وأدخلتهــم  »الأســد« 
ــم  ــزج به ــم ال ــب وت ــكرات تدري ــراق بمعس الع
ســابقاً فــي معركــة تحريــر »عيــن العــرب« 

ــاءً حســناً. ــوا ب وأبل
المعــارك الدائــرة فــي الشــمال تتزامــن مــع 

ــه  ــذي تحــدث عن ــة ال مشــروع المناطــق الآمن
ومســودة  »ترامــب«،  الأمريكــي  الرئيــس 
القــرار التــي أرســلها للخارجيــة الأمريكيــة 
لدراســتها  »البنتاغــون«  الدفــاع  ولــوزارة 
علــى  وبنــاءً  ثــم  ومــن  يومــاً   90 خــال 
توصيــات تلــك الــوزارات قــد يصــدر الأمــر 
الآمنــة  فالمناطــق  المناطــق،  تلــك  بإنشــاء 
ورصيــد  حمايــة  ووســائط  لمعــدات  تحتــاج 
ــن  ــدر ع ــم تص ــة إذا ل ــات دولي ــوي وتوافق ج

مجلــس الأمــن )كمــا هــو متوقــع(.
 

يدرك تنظيم »داعش« 
أن خسارته لجبهة 

»الباب« لا تعني خسارة 
المدينة فقط، بل 

تعني خسارة الخط 
الدفاعي الأول عن 

مدينة »الطبقة« وعن 
البغدادية  العاصمة 

في الرقة
 

ولكــن بعيــداً عــن احتياجــات المناطــق الآمنــة 
فالمؤشــرات تقــول أن هنــاك أربــع مناطــق 

ــا: ــل عليه ــيتم العم س
الحــدود  مــن  تمتــد  الأولــى:  المنطقــة 
تقريبــاً  جرابلــس  وحتــى  شــرقاً  العراقيــة 
غــرب  الكورديــة  المناطــق  وتضــم  غربــاً، 
ــة. ــؤولية الأمريكي ــت المس ــع تح ــرات وتق الف
المنطقــة الثانيــة: وهــي بعــرض حوالي 65 
كــم علــى الحــدود التركيــة، وتفصــل جرابلــس 
عــن إعــزاز، وتقــع تحــت المســؤولية التركيــة.
المنطقــة الثالثــة: وهــي مناطــق الســاحل 
الســوري، وتمتــد حتى دمشــق مــروراً بالقلمون 

ــة الروســية. وحمــص، وهــي تحــت الرعاي
الرابعــة: وتمتــد مــن محافظــة  المنطقــة 
لســورية  الشــرقي  الجنــوب  فــي  الســويداء 
وحتــى حــدود الجــولان المحتــل، وهــي تحــت 

الأمريكيــة. الأردنيــة-  الوصايــة 
مقســمة  أنهــا  المناطــق  بتلــك  الماحــظ 
الأمــر  وهــذا  تقريبــاً  طائفيــة  أســس  علــى 
يقلــق الشــارع الســوري الــذي يشــعر أنهــا 
تقســيم مقنــع تحــت عنــوان »مناطــق آمنــة«، 
قادمــة  لفيدراليــة  حــدود  تكــون  قــد  وأنهــا 
الــذي  الروســي  »الدســتور«  تحــدث عنهــا 
رفضتــه أطيــاف المعارضــة الســورية بشــقيها 

والسياســي. العســكري 
الجديــدة  الأمريكيــة  السياســة  بالتأكيــد 
وقــرارات الرئيــس ترامــب الامتوقعــة بعثــرت 
الروســية  التفاهمــات  فيهــا  بمــا  الأوراق  كل 
الخارجيــة  وزارة  طاقــم  أن  رغــم  الأخيــرة 
الأمريكيــة لــم يدخــل فــي معتركه السياســي بعد، 
ومــن الواضــح أن ضفــاف نهــر الفــرات أصبحت 
إحــدى الخطــوط الهامــة- وفــق النظــرة الغربيــة- 

ــوري. ــعب الس ــات الش ــن مكون ــل بي بالفص
لكــن ممــا لا شــك فيــه أن كل تلــك الترســيمات 
لــن تحظــى بموافقــة قــوى الثــورة وفصائلهــا 
المســلحة التــي لــن تقبــل بــأي حلــول تــؤدي 
الحــدود  أو زرع  الســورية  الجغرافيــا  لتقســيم 
المصطنعــة بيــن مكوناتهــا وأبنائهــا، ولــن يقبــل 
أي وطنــي ســوري بــأن يكون ثمــن كل التضحيات 
ــة  ــى مــدار الســنوات الســت الماضي المقدمــة عل
هــي عمليــة تقســيم المقسّــم وتجــزيء المجــزّئ.
لإســقاط  خــرج  الحــر  الســوري  الشــعب 
ــاء ســوريا  ــة متســلطة مــن أجــل بن ديكتاتوري
الديموقراطيــة  الدولــة  ســوريا  المســتقبل؛ 
وحــدة  كامــل  علــى  تحافــظ  التــي  المدنيــة 

مكوناتهــا. جميــع  وتضــم  جغرافيتهــا 

الفرات حدود التقسيم... والحسم ينتظر »داعش«
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تتمة:
فــي  صحفــي  مؤتمــر  فــي  غرانــدي  وقــال 
المواتيــة  الظــروف  يــرى  لا  »إنــه  بيــروت 
لإقامــة مناطــق آمنــة فعالــة وناجحــة«، معتبرًا 
الأطــراف  وعــدد  التشــظي  ظــل  »فــي  أنــه 
المتقاتلــة ووجــود جماعــات إرهابيــة، فــإن 
ســوريا ليســت المــكان الصحيــح للتفكيــر فــي 

مثــل هــذا الحــل« بحســب تعبيــره.
ووفقـًـا لوثيقــة اطّلعــت عليهــا وكالــة رويترز 
فمــن المتوقــع أن يأمــر ترامــب وزارتــي الدفــاع 
والخارجيــة بوضــع خطــة لإقامــة مناطــق آمنة، 
دون أن يوضــح حتــى الآن كيــف سينشــئ تلــك 
دول  ســيجعل  إنــه  بالقــول  ســوى  المناطــق 

الخليــج العربــي تدفــع تكلفتهــا.
 

استراتيجية ترامب
عــن  أكثــر  الإفصــاح  يجــرِ  لــم  وفيمــا 
الاســتراتيجية الجديــدة التــي مــن المحتمــل أن 
ــة  ــرت صحيف ــي ســوريا، ذك ــا ترامــب ف يتبعه
واشــنطن بوســت الأمريكيــة أنَّ طاقــم ترامــب 
ــم الرئيــس الأمريكــي  بحــثَ خطــة أعدهــا طاق
الســابق بــاراك أوبامــا تقضــي بتقديــم الســاح 
للمســلحين الأكــراد مــن أجــل اســتعادة مدينــة 
ــرًا  ــة، معتب ــم الدول ــن تنظي ــة الســورية م الرق
وغيــر  ومتناقضــة  جــدًا  »هامشــية  بأنهــا 
كافيــة وتهــرب مــن المخاطــر«، وخلُــصَ إلــى 

اعتبارهــا »فاشــلة بشــكل قطعــي«.
وبحســب الصحيفــة فــإن خطــة أوبامــا كانت 
تقضــي بتســليح المقاتليــن الأكــراد فــي شــمال 
ــة،  ــى الرق ــوم عل ــدء الهج ــدًا لب ــوريا تمهي س
ــدة  ــزة الجدي ــتخدام الأجه ــى اس ــم عل وتدريبه
والقتــال فــي المــدن ذات الكثافــة الســكانية 
ــود  ــى جن ــرر أن يتول ــن المق ــة، وكان م العالي

ــات.  ــك التدريب ــون تل أمريكي
 وأوضــح أحــد الموظفيــن فــي فريــق ترامــب 
للصحيفــة أن الإدارة الجديــدة وجــدت »ثغــرات 
هائلــة« فــي هــذه الخطــة، واصفًــا الوثيقــة بأنهــا 
نتيجــة لعمــل ســيء، وقال مســؤولون آخــرون في 
فريــق ترامــب الأمنــي »إن تلــك الخطــة أفزعتهــم 
ــود حــول التنســيق مــع  كونهــا لا تتضمــن أي بن
روســيا أو أيــة اســتراتيجية واضحــة لمعالجــة 
ــي  ــال مض ــي ح ــا ف ــع تركي ــة م ــة المحتمل الأزم
واشــنطن فــي رفــع دعمهــا للمقاتليــن الأكــراد 

ــة«. ــرة جماعــات إرهابي ــن تعتبرهــم أنق الذي
وكان ترامــب قــال فــي وقــت ســابق أنــه 
يفضّــل الاعتمــاد علــى نفســه فــي محاربــة 
تنظيــم الدولــة متعهــدًا بشــن هجــوم ســريع 
وقــاس لتدميــره نهائيـًـا، وفــي لقــاءات مــع 
فريقــه الأمنــي وافــق الرئيــس الأمريكــي علــى 
الدفــاع »جايمــس ماتيــس«  إعطــاء وزيــر 
حريــة التصــرف الكاملــة ليفعــل كل مــا يعتبــره 
فــي  وذلــك  الإرهــاب،  لمحاربــة  ضروريـًـا 
ــا إدارة ترامــب  ــة شــاملة تجريه إطــار مراجع
لسياســة الإدارة الســابقة في الشــرق الأوســط.
ولــم تســتبعد الصحيفــة أن يقــرر ترامــب 
أو  الروســية  القــوات  التنســيق مــع  تعزيــز 
أجــل  مــن  الأســد  نظــام  قــوات  مــع  حتــى 
ــى  ــد يتخل ــه ق ــا أن ــة، كم ــى الرق ــيطرة عل الس

عــن خيــار تســليح الأكــراد نهائيـًـا.
  

معارك الشرق
وبالتــوازي مــع هــذه التحــركات السياســية 
تنشــط المعــارك علــى الأرض وخاصــة فــي 
ــم  ــتعاد تنظي ــث اس ــرقها حي ــاد وش ــط الب وس
»بزاعــة«  بلــدة  علــى  الســيطرة  الدولــة 
ــط  ــد 4 ســاعات فق ــب الشــرقي، بع ــف حل بري
الجيــش  يــد فصائــل  تحريرهــا علــى  علــى 
الحــر المنضويــة فــي عمليــة »درع الفــرات« 
ــا، وذلــك إثــر هجــوم معاكــس  المدعومــة تركيً
ــة شــرقي  ــدة الواقع ــى البل ــة عل ــة مفخّخ بعرب

مدينــة البــاب معقــل التنظيــم الرئيــس.
مدينــة  حــول  المعــارك  حــدة  وتتصاعــد 

البــاب بعــد فتــرة مــن الجمــود بســبب المقاومــة 
ضــد  الدولــة  تنظيــم  يبديهــا  التــي  العنيــدة 
القــوات المتعــددة التــي تحــاول الســيطرة علــى 

المدينــة وخاصــة قــوات »درع الفــرات«.
وبعــد أن نجحــت هــذه القــوات فــي إبعــاد 
»قــوات ســوريا الديمقراطيــة« التــي يســيطر 
المنافســة علــى  الأكــراد عــن حلبــة  عليهــا 
مدينــة البــاب مــن خــال ســيطرتها علــى القــرى 
ــة،  ــى الشــرق مــن المدين والمناطــق الواقعــة إل
ــي  ــيات الت ــام والميليش ــوات النظ ــدم ق ــي تق يأت
تقاتــل معهــا مــن الجهــة الجنوبيــة الغربيــة 
وســيطرتها علــى العديــد مــن القــرى خــال 
ــى  ــوات عل ــك الق ــع تل ــة ليض ــابيع الماضي الأس
بعــد كيلومتــرات قليلة مــن المدينة التــي تطوقها 
»درع الفــرات« مــن الشــمال والشــرق وتحــاول 
إحــكام تطويقهــا من الغــرب أيضاً لقطــع الطريق 
علــى قــوات النظــام ومنعهــا مــن التقــدم إليهــا. 
علــى  النظــام  قــوات  أصــرت  إذا  لكــن 
التقــدم فســوف يعنــي ذلــك حصــول تصــادم 
مــن  الأول  هــو  ســيكون  الطرفيــن،  بيــن 
نوعــه بيــن قــوات تدعمهــا تركيــا ميدانيـًـا 
بالمدفعيــة والدبابــات والطائــرات والأفــراد، 
وقــوات النظــام المدعومــة مــن روســيا، ومــن 
الميليشــيات الإيرانيــة، مــا يعنــي بالنتيجــة 
وروســيا  جهــة  مــن  تركيــا  بيــن  تصادمًــا 
وإيــران والنظــام الســوري مــن جهــة أخــرى، 
وهــو تطــور مــن شــأنه إنْ حصــلَ أن يغُيـّـر 
ــة عســكرياً وسياســياً. ــي المنطق ــادلات ف المع

 وفيمــا يبُــدي التنظيــم مقاومــة فــي وجــه 
ــق  ــتطع تحقي ــم تس ــي ل ــرات الت ــوات درع الف ق
ــاب  ــة الب ــة الشــمالية لمدين ــي الجبه ــراق ف اخت
رغــم الهجمــات الكثيــرة التــي شــنتها بدعــم 
مباشــر مــن الجيــش التركــي وســاحه الجــوي، 
ــا« ملحوظًــا أمــام  فإنــه بالمقابــل أظهــر »تراخيً
قــوات النظــام التــي اســتحوذت خــال فتــرة 
وجيــزة علــى قــرى كثيــرة فيمــا يشــبه الاســتام 
والتســليم وفــق ما يصــف معارضون ســوريون.
ــدرك أن  ــد ي ــام الأس ــون أن نظ ــرى مراقب   وي
ســيطرته علــى مدينــة البــاب تعنــي فتح قنــوات مع 
الولايــات المتحــدة التــي تغُيــر موقفهــا منذ اســتام 
دونالــد ترامــب للســلطة، مــع مــا يعنــي ذلــك مــن 
إعــادة تعويــم نظــام الأســد فــي الســاحة الدوليــة، 
لكــن الاعتقــاد الســائد حتــى اللحظــة هــو أن النظام 
يهــدف مــن تقدمــه نحــو مدينــة البــاب لخلــط 
الأوراق، ولا ســيما بعــد مشــاركة الــروس للأتراك 

بعمليــات القصــف الجوي، وذلك بهدف التشــويش 
وإعاقــة إكمــال عمليــة درع الفــرات، فضــاً عــن 
تأميــن مواقعــه فــي مطــار كويــرس ورســم العبود.

ــدى  ــرى ل ــة كب ــاب أهمي ــة الب ــا أن لمدين كم
الأكــراد فــي ســعيهم لتشــكيل إقليــم يحمــل طابعـًـا 
كرديًــا علــى طــول الشــريط الحــدودي الشــمالي 
للبــاد بمــوازاة الحــدود مــع تركيــا، وربــط 
مناطقــه جغرافيـًـا مــن محافظة الحســكة شــمالي 
شــرقي ســوريا إلــى مدينــة عفريــن شــمالي 
غربــي حلــب مــرورًا بمدينــة تــل أبيــض شــمال 
ــج شــمالي شــرقي  ــن العــرب ومنب ــة، وعي الرق
مدينــة حلــب، وهــو مــا تعتبــره تركيا خطًّــا أحمر 

ــه. ــن تســمح بحدوث ــت مــرارًا أنهــا ل وأعلن
وفــي مــوازاة المعركــة حــول مدينــة البــاب 
أعلنــت ميليشــيا »قــوات ســوريا الديمقراطية«  
ــب  ــة »غض ــن معرك ــة م ــة الثالث ــدء المرحل ب
الفــرات« والتــي تهــدف للســيطرة علــى ريــف 

مدينــة الرقــة الشــرقي.
قــوات  »إن  القــوات  لتلــك  بيــان  وقــال 
التحالــف الدولــي ستشــارك بفاعليــة أكبــر فــي 
الإســناد الجــوي، وبمســاندة بريّــة مــن الفــرق 
ــى  ــيرة إل ــة«. مش ــي أرض المعرك ــة ف الخاص
انضمــام مقاتليــن جــدد إلــى صفوفهــا مــن 
أبنــاء المناطــق التــي ســيطرت عليهــا مؤخــراً.
النظــام  قــوات  البــاد شــنت  وفــي جنــوب 
الداعمــة لهــا هجومــاً  والمليشــيات الأجنبيــة 
واســعاً علــى مواقــع المعارضــة فــي حزرمــا 
والميدعانــي والنشــابية بمنطقــة المــرج فــي 
غوطة دمشــق الشــرقية، وذلك بعد أن اســتقدمت 
تعزيــزات عســكرية كبيــرة إلــى ثكنــة الدفــاع 
ــي  ــة ف ــد الســكنية الواقع ــة الأس ــوي بضاحي الج
أطــراف غوطــة دمشــق الشــرقية، تمهيــداً لحملــة 
ــة هدفهــا الغوطــة الشــرقية أهــم  عســكرية قريب
معاقــل المعارضــة المســلحة فــي ريــف دمشــق.

ــوات  ــه ق ــت في ــي هــذا فــي وقــت وصل ويأت
روســيةّ إلــى معبــر مخيــم الوافديــن شــمال 
مدينــة دومــا الــذي كان آخــر ممــر إنســاني 
للغوطــة الشــرقية قبــل إغاقــه مــن قبــل قــوات 

ــام 2013. ــي ع ــام ف النظ
للنظــام  تابعــة  إعــام  وســائل  وقالــت 
للمدنييــن  فتُـِـحَ  الوافديــن  مخيــم  معبــر  إن 
وللراغبيــن مــن المعارضــة المســلحة بتســليم 
أنفســهم وتســوية أوضاعهــم، مضيفــة أنــه 
ــر أخــرى للغــرض نفســه،  ــاح معاب ســيتم افتت

بيــد أن مصــادر محليــة نفــت ذلــك.

المعارضة تقاوم الضغوط الروسية.. وإدارة ترامب تتقرب من المشهد السوري
عدنان علي

الأتــراك  المســؤولين  تصريحــات  نســمع  عندمــا 
مــن  جــزءاً  ضــم  الــذي  أســتانة  مؤتمــر  حــول 
ــة  ــام، وخاص ــلحة والنظ ــورية المس ــة الس المعارض
أولئــك الذيــن يعملــون فــي الخارجيــة نحَــارُ مــن 
التصريحــات،  تلــك  فــي  يتجلــى  الــذي  التفــاؤل 
وتذهــب هــذه التصريحــات إلــى أبعــد مــن هــذا، 
فتدعــو الــدول الأخــرى لدعــم مــا تــم التوصــل إليــه 

فــي مدينــة أســتانا. 
كُتِــب الكثيــر حــول نتائــج المؤتمــر، حتــى إنــه 
الشــيء  كُتِــبَ  يمــلأ مجلــدات، وطالمــا  أن  يمكــن 
مــن  يزيــد  كُتِــبَ  فيمــا  والتناقــض  ونقيضــه، 
ــة  ــزاع موافق ــن انت ــا م ــت تركي ــل تمكن ــاك، ه الارتب
إقليــم  تأســيس  مبدئيــة مــن موســكو علــى عــدم 
كــردي فــي شــمال ســوريا علــى حدودهــا الجنوبيــة؟ 
تأكيــد  هنــاك  ليــس  معلـّـق  الســؤال  هــذا  جــواب 
رســمي حولــه، مــا الــذي كســبته تركيــا؟ لا يبــدو أن 

ــق.  ــي الأف ــيئاً ف ــاك ش هن
مــا هــو معــروف حتــى الآن هــو تثبيــت وقــف 
فــي  والمعارضــة  النظــام  بيــن  النــار  لإطــاق 
تركيــة  روســية  ثاثيــة  آليــة  وتشــكيل  ســوريا، 
النــار!  لإطــاق  الوقــف  هــذا  لمراقبــة  إيرانيــة 
ــن  ــة م ــى الدوام ــا إل ــف؟ عدن ــك؟ جني ــد ذل ــاذا بع م
ــاً  ــار فعلي ــف إطــاق الن ــق وق ــل تحق ــم ه ــد ...ث جدي
والمخابــز  الشــعبية  فالأســواق  مراقبتــه؟  لتتــم 
لطائــرات  عليــه  يعتــرض  أحــد  لا  هدفــاً  مازالــت 
النظــام والطيــران الروســي، ويحصــد هــذا القصــف 

والجرحــى.  الضحايــا  عشــرات 
لنعد إلى البداية... 

الســورية  الأزمــة  خــط  علــى  تركيــا  دخلــت  لقــد 
لأســباب عديــدة يصعــب حصرهــا لعــل فــي مقدمتهــا 
ــمال  ــي الش ــردي ف ــان ك ــيس كي ــماح بتأس ــدم الس ع
الســوري، وإجــراء تغييــر ديموغرافــي فــي تلــك 
ــة  ــة الثاث ــات الكردي ــل الكنتون ــبب وص ــة بس المنطق
ــد؟  ــذا الصعي ــى ه ــه عل ــذي حققت ــا ال ــا، م ــا بينه فيم
عمليــة درع الفــرات المتعثــرة فــي مدينــة البــاب 
الجنــود  مــن  الضحايــا  تزايــد  وبــدء  الآن،  حتــى 
للجيــش  النــاري  الدعــم  يقدمــون  الذيــن  الأتــراك 

الحــر.  الســوري 
ــان  ــام كي ــع قي ــن أن تمن ــة يمك ــح أن العملي صحي
ولكــن  الثاثــة،  الكنتونــات  بيــن  متصــل  كــردي 
هــذا فــي حــال نجــاح العمليــة، وتحقيقهــا أهدافهــا 
ــم يوضــح  ــر أســتانا فل ــا مؤتم ــا، أم المرســومة له
الروســي  الموقــف  الآن  وحتــى  النقطــة،  هــذه 

ــض.  منهــا غام
ــا  ــر تركي ــة، وتنتظ ــة المتوقف ــة الرق ــاك عملي وهن
الكنتونيــن  لقطــع  فيهــا  الدخــول  الصبــر  بفــارغ 
الآخريــن، ولكــن أحــداً مــن المؤتمِرِيــن أو الفاعليــن 
فــي الســاحة السياســية الدوليــة لــم يــدلِ بشــيء 
كهــذا، وليــس هنــاك حتــى الآن أيــة مؤشــرات علــى 
إمكانيــة دخــول تركيــا الرقــة، أو بدقــة أكبــر الســماح 

ــة.  ــول الرق ــا بدخ لتركي
لــم  النقطــة  هــذه  فــي  تركيــا  أن  يعنــي  هــذا 
وليــس  الآن،  حتــى  شــيء  أي  تحقيــق  تســتطع 
ــن  ــا يمك ــاؤل بأنه ــع للتف ــا يدف ــق م ــي الأف ــاك ف هن

شــيئاً.  تحقــق  أن 
خــط  علــى  تركيــا  لدخــول  خفــي  ســبب  هنــاك 
ــه  ــة، ولكن ــه صراح ــن عن ــم يعل ــة الســورية ل القضي
يطرحهــا  تلميحــات  شــكل  علــى  يأتــي  مــا  كثيــراً 
التركيــة،  الحكومــة  مــن  القريبيــن  الزوايــا  كتـّـاب 
ــة  ــي المنطق ــي ف ــد الإيران ــح الم ــذا الســبب هــو كب ه
ــى العــراق  العربيــة وخاصــة بعــد ســيطرة إيــران عل
ــى  ــق عل ــذي تحق ــا ال ــوريا، فم ــن وس ــان واليم ولبن
هــذا الصعيــد؟ هــل تراجعــت إيــران عــن المنطقــة 
ــق أي  ــي الأف ــاك ف ــس هن ــة؟ لي ــي المنطق والتدخــل ف
مؤشــر علــى هــذا الأمــر، علــى العكــس تمامــاً يبــدو 
أن مؤتمــر أســتانا كــرّس الوجــود الإيرانــي فعليــاً 
إيرانيــة  قــوات  فهنــاك  الســورية،  الســاحة  علــى 
محاربــة، وتطلــق النــار، وتكُلــف بمراقبــة وقــف 

إطــاق النــار! إنهــا أشــبه بنكتــة... 
ــة  ــاً مكلف ــيا أيض ــل روس ــا، ب ــف هن ــر لا يتوق الأم
بالمراقبــة، إيــران وروســيا موجودتــان عســكرياً فــي 
ســوريا، ولهمــا الأرض والســماء فيهــا، ولديهمــا 
القــدرة علــى تزويــر الواقــع، ولكــن تركيــا كيــف 
ســتراقب وقفــاً وهميــاً لإطــاق النــار؟ وســتراقب مــع 

ــي ســوريا؟  ــا ف منافســين له
ــف إذاً، وســتبقى تحصــد الأرواح  ــن تتوق ــار ل الن
تــوزع  أن  يمكــن  وتركيــا  جديــد،  جنيــف  حتــى 
ــا  ــم بأنه ــة إياه ــا موهم ــن له ــى المؤيدي ــاؤل عل التف

تحقــق شــيئاً. 
هنــاك نقطــة بــدأت فــي الآونــة الأخيــرة تثيــر 
المنظمــات الحقوقيــة وهــي القتــل المتكــرر للهاربيــن 
مــن الجحيــم الســوري باتجــاه الحــدود الســورية 
التركيــة علــى يــد قــوات الأمــن التركيــة. وبــدأت هــذه 
النقطــة بالتفاعــل، وباتــت تســبب مشــكلة لتركيــا. 
ــل  ــار لتزي ــق وقــف إطــاق ن ــا تأمــل بتطبي لعــل تركي

ــا.  ــن طريقه ــة م ــذه العقب ه
بالنتيجــة إذا اســتعرضنا مــا تــم الوصــول إليــه 
علــى الأرض يمكــن القــول إن تركيــا خســرت غالبيــة 
أوراقهــا فــي ســوريا، وهــي الآن فــي طــور إنقــاذ مــا 

يمكــن إنقــاذه. 

ماذا وراء التفاؤل التركي 
المفرط من أستانا؟

من شرفة الجيران

عبد القادر عبد اللي
خبير بالشأن التركي 

لم تستبعد صحيفة واشنطن بوست 
أن يقرر ترامب تعزيز التنسيق مع القوات 

الروسية أو حتى مع قوات نظام الأسد 
من أجل السيطرة على الرقة، كما أنه قد 

يتخلى عن خيار تسليح الأكراد نهائيًا.

وزير الخارجية الأمريكي الجديد »ريكس 
تيلرسون« التقى بالمبعوث الأممي إلى 

سوريا دي ميستورا، وذلك بعد أيام من 
تصريح الرئيس الأميركي الجديد دونالد 

ترامب عن رغبته في إقامة مناطق آمنة.

من المتوقع أن يأمر ترامب وزارتَي الدفاع 
والخارجية بوضع خطة لإقامة مناطق 

آمنة في سوريا، دون أن يوضح حتى 
الآن كيف سينشئ تلك المناطق سوى 

بالقول إنه سيجعل دول الخليج العربي 
تدفع تكلفتها.

إذا أصرتّ قوات النظام على التقدم 
باتجاه مدينة الباب فسوف يعني ذلك 
حصول تصادم هو الأول من نوعه بين 

قوات تدعمها تركيا وقوات النظام 
المدعومة من روسيا ومن الميليشيات 

الإيرانية

ّ ّ

إعلام الثورة و فخّ التسويق للنظام والتنظيم
فــي  الخبــر  يكــون  وأحيانــاً  قبــل حدوثــه،  النظــام 
وغالبــاً  أصــاً.  لهــا  صحّــة  لا  إشــاعة  ذاتــه  حــد 
النظــام أو محتــواه  يبثــه  الــذي  الخبــر  يكــون  مــا 
ــى الأرض  ــا الناشــط عل ــا لا يعِيه ــة م ــاً بطريق ملغوم
أو فــي العالــم الافتراضــي علــى شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي، ومــع ســرعة تــداول الخبــر ونشــره 
ومحاولــة تأكيــده أو نفيــه تكــون قــد تمــت عمليــة 

ــات  ــى منص ــري عل ــا يج ــي لم ــر دون وع ــر الخب نش
كثيــرة، وفــي حــال حســم الأمــر وتبيــن أن الخبــر 
إشــاعة يكــون المســتفيد هــو النظــام، أمــا فــي حــال 
صَــدَق الخبــر تكــون فائــدة النظــام فــي وصولــه لعــدد 
كبيــر مــن النــاس، وهــو مــا يحتـّـم ضــرورة عــدم 
تــداول الأخبــار التــي يبثهــا النظــام ومصــادر مقربــة 

منــه ســواء كانــت صحيحــة أم كاذبــة.
علــى  القائمــون  انســاقَ  آخــر  جانــب  مــن 
ــم دون  ــا بينه ــة فيم ــو المنافس ــوري نح ــام الث الإع
أن  مــن  انطاقــاً  بينهــم  فيمــا  بالتنســيق  التفكيــر 
ــل تعــددت المشــارب والأهــواء  مصلحتهــم واحــدة ب
ــته  ــق سياس ــر وف ــل الخب ــدات، وراحَ كلٌ ينق والأجن
الثــورة مــن  وأجنداتــه وهــو أمــر أخــرج إعــام 

الانصيــاع. إلــى  الصناعــة 
ــة  ــاً لدرج ــت أحيان ــطين وصل ــن الناش ــة بي المنافس
ــام  ــا ق ــر منافسً ــطًا آخ ــط لأن ناش ــدثَ فق ــر ح ــي خب نف
بنشــره قبلــه وهــو مــا حصــلَ معــي شــخصياً أكثــر 
مــن مــرة خــال عملــي وتواصلــي مــع الناشــطين 

الميدانييــن فــي ســوريا.
"يحتجــز"  المصــوّر  أو  الناشــط  أصبــح  لقــد 
ــة  ــى الوكال ــرِض عل ــورة ويع ــو أو الص ــع الفيدي مقط
ــا  ــا يهمّه ــن جهته ــة م ــا الوكال ــر، فيم ــغ كبي ــع مبل دف
ــرور  ــع م ــام، وم ــن النظ ــع تدي ــى مقاط ــول عل الحص
الناشــطن  أغلــب  بــات  الحــرب  واســتمرار  الأيــام 
الإعامييــن أو المراكــز الإعاميــة فــي ســوريا تعمــل 
بالإعــام كتجــارة بهــدف كســب المــال وليــس بهــدف 
ــهيد  ــرة أن الش ــة الكبي ــة، والمصيب ــن قضيّ ــاع ع الدف

أو المصــاب أو الميتـّـم هــو الســلعة.
الكثيــر مــن "إعــام الثــورة" انجــرّ خلــف التســويق 
فصائــل  وهــي  العســكرية  للفصائــل  أو  للمنظمــات 
باتــت بالمئــات فــي حيــن يقــوم الناشــطون دائمــاً 

بالوقــوف علــى الأخبــار العســكرية والحربيــة دون 
ــي  ــرى ف ــا الأخ ــي نواحيه ــة ف ــاة الطبيعي ــار الحي إظه
ــح  ــم صحي ــدم فه ــاك ع ــون هن ــا يك ــاً م ــوريا ودائم س
للواقــع مــن قبــل الناشــط فعندمــا تحدثّــه عــن "حفــل 
زفــاف" يقــول لــك "النــاس عــم تمــوت وبــدك يانــي 

ــرس"!. ــى الع ــي عل احك
ــاً كثيــرة يكــون الحديــث عــن الفــرح فــي  نعــم أحيان
وقــت العــزاء مفيــداً فــي الإعــام وغالبــاً مــا يكــون لــه 
دور فــي إظهــار اســتمرار الحيــاة، فيمــا وســائل إعــام 
تدّعــي الثوريــة تســارع إلــى نقــل خبــر عــن "داعــش" 
لإرضــاء المجتمــع الغربــي واســتجاباً للدعــم ولــو كان 

الخبــر فــي صالــح النظــام.
ــي أن  ــاُ ه ــا دائم ــاه له ــم الانتب ــي لا يت ــة الت النقط
التنظيــم  مــع  معاركــه  فــي  النظــام  إبــراز خســائر 
تعنــي إعاميــاً إيصــال فكــرة مفادهــا أن "النظــام 
يقاتــل داعــش الإرهابــي" وهــو مــا بــات حقيقــة 
اســتفاد منهــا الغــرب فــي وضــع النظــام والثــورة 

فــي المقلــب ذاتــه.
الأمــر الآخــر هــو أننــا نســوّق لصالــح التنظيــم 
ويســتفيد  النظــام  علــى  بانتصــاره  نتغنــى  عندمــا 
ــه،  ــى معارك ــبابنا إل ــن ش ــد م ــرّ المزي ــي ج ــم ف التنظي
وتجعلهــم أداة لتوزيــع النفــوذ وتقاســمه علــى الأرض 

بيــن أطــراف الصــراع.
ــدأ  ــام تب ــى النظ ــم عل ــنه التنطي ــوم يش ــع كل هج م
ــم  ــولات التنظي ــل بط ــر وتناق ــة بالنش ــراف إعامي أط
وهزائــم النظــام والمفخخــات، مــع كيــل الاتهامــات 
هــو  والتنظيــم  البــاد  باعــت  بأنهــا  للمعارضــة 
التنظيــم  يتراجــع  وعندمــا  المخلــص"،  "المســيح 
ــه ضــد  ــة لحرب ــي الدعاي ــتفاد ف ــد اس ــام ق ــون النظ يك
ــرق  ــد ح ــه ق ــم في ــون التنظي ــت يك ــي وق ــاب، ف الاره

المدنييــن. شــبابنا وهجّــر 

لطالمــا وقــعَ " الإعــام الثــوري" المعــارض لنظــام 
وتنظيــم  الأســد  لنظــام  التســويق  فــخ  فــي  الأســد 
ســواء  حــد  علــى  داعــش،  الإســامية"  "الدولــة 
يشُــيعهُ  مــا  غالبــاً  الــذي  الخبــر  نقــل  خــال  مــن 

جلال بكور
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مستثمرون سوريون يعبرون عن هواجسهم 
هل تبقى تركيا بيئة آمنة للعمل بعد تخفيض تصنيفها الائتماني؟

لا تكاد تبعات انخفاض قيمة الليرة 
التركية مقابل العملات الأجنبية 

تتوقّف، ولا سيما مع استمرار 
تدهورها وإن بوتيرة متفاوتة، الأمر 
الذي خلق تخوفاً لدى المستثمرين 

السوريين الذين باتوا يشكّكون 
بقدرة البلد المستضيف على تأمين 

بيئة استثمارية مناسبة لأعمالهم 
ومشاريعهم التي شرعوا بافتتاحها 

منذ بدء موجات اللاجئين السوريين 
إلى تركيا قبل سنوات.

ــا  ــي تركي ــورية ف ــتثمارات الس ــهدت الاس ش
ثــورةً حقيقيــة خــال الســنوات الماضيــة، 
حيــث احتلــت رؤوس الأمــوال والشــركات 
عــام  فــي  تأسيســها  تــم  التــي  الســورية 
2014 المرتبــة الأولــى بيــن المســتثمرين 
وصلــت  بنســبة  البــاد،  فــي  الأجانــب 
إجمالــي  مــن  بالمئــة   22.3 نحــو  إلــى 
وذلــك  تركيــا  فــي  الأجنبيــة  الاســتثمارات 
هيئــة  رئاســة  عــن  صــادرٍ  لبيــانٍ  وفقــاً 
»آفــاد«  الطبيعيــة  والكــوارث  الطــوارئ 

التركــي. الــوزراء  لمجلــس  التابعــة 
وأضافــت »آفــاد« مطلــع 2015 أنــه »مــع 
اســتمرار الحــرب فــي ســوريا منــذ 5 ســنوات، 
بلــغ عــدد الاجئيــن الســوريين فــي تركيــا 
أكثــر مــن 2.4 مليــون لاجــئ، حيــث يســعون 
لنســيان آثــار الحــرب مــن جهــة، ومــن جهــة 
ــي الاقتصــاد  ــاً ف ــاً مهم ــوا عام أخــرى أصبح
الأعمــال  رجــال  أسّــس  فقــد  التركــي«، 
الســوريون خــال هــذه الفتــرة ألــف و429 

شــركة، منحتهــم المركــز الأول.

خبير اقتصادي: 
الاقتصاد التركي 

ليس كالسوري، لأنه 
اقتصاد مندمج بالعالم 

الخارجي، ولديه 
ارتباطات كبيرة مع 

شركات عالمية ورؤوس 
أموال غربية، وذلك 

سيساعد تركيا على 
النهوض مجدداً.

وصــرح »جاغــري بولــوت« الأســتاذ المشــارك 
فــي قســم إدارة الأعمــال بجامعــة »يشــار« فــي 
ولايــة إزميــر أن هنــاك زيــادة مســتمرة فــي عــدد 
الشــركات الســورية فــي تركيــا، لدرجــة وصلــت 
معهــا نســبتها إلــى 10 بالمئــة مــن إجمالــي عــدد 
ــت  ــاد، ولف ــوم الب ــي عم ــة ف ــركات الأجنبي الش
ــرف  ــاد الغ ــات اتح ــى معطي ــاء عل ــه »بن ــى أن إل
الشــركات  عــدد  فــإن  التركيــة  والبورصــات 
الســورية فــي تركيا عــام 2011 كان 81 شــركة 
ــة،  ــرة تركي ــون لي ــال 11 ملي ــي رأس م بإجمال
وارتفــع بعــد ســنوات ليقــارب 5 آلاف شــركة«، 
وتبلــغ قيمــة هــذه الشــركات ماييــن الــدولارات. 

 
تخوف من القادم

ومــع اســتمرار انخفــاض الليــرة التركيــة مــن 
ــن  ــة م ــة الأمني ــتقرار الحال ــدم اس ــة، وع جه
جهــة أخــرى بــات أصحــاب هــذه الشــركات 

ــتثماراتهم. ــر اس ــاً بمصي ــرون جدّي يفكّ
ــدي، وهــو مســتثمر  ــم زب ــد الكري ــول عب يق

عمار الحلبي 

ــازي  ــي غ ــاج ف ــاً للزج ــح مصنع ــوري افتت س
ــوالاً  ــع أم ــه دف ــا لـــ »: »إن ــي تركي ــاب ف عينت
طائلــة لتأســيس المصنــع والحصــول علــى 
ترخيــصٍ قانونــي لــه«، مضيفــاً أنــه حتــى 
مطلــع عــام 2016 كانــت الأمــور لا بــأس بها، 
لكنــه يوضّــح أن المــواد والســلع الأوليــة ارتفع 
ســعرها لتضــاف إلــى التكلفــة، نتيجــة ارتباطها 
بســعر صــرف الــدولار مــا أدّى لتضــاؤل قيمــة 

الربــح التــي يحققّهــا.
ــاً  ــكلة تمام ــت المش ــدي: » ليس ــف زب يضي
فــي تضــاؤل الربــح، لكــن الخــوف الأكبــر 
ينطــوي علــى احتمــال اســتمرار تهــاوي الليــرة 
التركيــة مقابــل الــدولار، الأمــر الــذي ســيؤدّي 
ــة  ــم دفعــه بالعمل ــذي ت لتهــاوي رأس المــال ال
المحليّــة«، إضافــةً إلــى احتمــال رفــع الأســعار 
علــى المســتهلك وتاجــر المفــرّق تماشــياً مــع 
ارتفــاع بعــض أســعار المــواد الأوليــة، مــا 

ــه. ــل الاســتثمار خاســراً حســب وصف يجع

توقعت وكالة 
»ستاندرد آند بورز« أن 

يصل صافي الدين 
الحكومي التركي إلى 

نحو 23% من الناتج 
المحلي الإجمالي، 

خلال الفترة الممتدة 
بين 2017 – 2020.

خــوفٌ مــن نــوعٍ آخــر يتحــدّث عنــه مســثتمر 
»أبــو  باســم  نفســه  يعُــرّف عــن  أن  فضّــل 
افتتــح  قــد  المســتثمر  عدنــان«، وكان هــذا 

ــة  ــطري مدين ــي ش ــب ف ــاّتٍ للذه ــلة مح سلس
ــاب. ــر وغــازي عينت اســطنبول، وأزمي

ــان لـــ »صــدى الشــام«: »إن  ــو عدن ــول أب يق
كبيــر  بشــكلٍ  يرتبــط  الذهــب  أونصــة  ســوق 
علــى  وانعكاســاتها  الاجنبــي  القطــع  بأســعار 
العملــة المحليّــة التركيــة، وهذا ما جعلنــا نتخوّف 
ــة أو  ــة المحليّ ــل شــراء الذهــب ســواءً بالعمل قب
الأجنبيــة وذلــك بســبب تأرجــح ســعر الصــرف«.
الذهــب  ســوق  أن  عدنــان  أبــو  ويـَـرى 
تحديــداً يحتــاج إلــى بيئــة آمنــة للعمــل، وذلــك 
ــر  ــتقرّة تؤثّ ــر المس ــة غي لأن الأوضــاع الأمني
بشــكلٍ كبيــر علــى ســوق المعــادن«، لافتــاً 
إلــى أن أوضــاع الســوق التركيــة لا تســتدعي 
تخوفــاً كبيــراً إلــى درجــة الانســحاب لكــن مــن 
الأفضــل التوقّــف حاليــاً عــن تــداول وصناعــة 

ــة. ــادن الثمين المع
  

تخفيض التصنيف يؤثّر على 
الاستثمارات

كانــون  شــهر  مــن   27 الجمعــة  يــوم  فــي 
الثانــي الماضــي خفضّــت وكالــة »ســتاندرد 
آنــد بــورز« توقعّاتهــا للتصنيــف الائتمانــي 
إلــى  »مســتقرّة«  مــن  لتركيــا  الســيادي 

BBســلبي. تصنيــف   مــع  »ســلبية« 
ــتقبلية  ــرة المس ــة: »إن النظ ــت الوكال وقال
تشــكلها  التــي  المخاطــر  تعكــس  الســلبية 
وزيــادة  الاقتصــاد  علــى  السياســية  القيــود 
الليــرة  صــرف  ســعر  وانخفــاض  التضخــم 
وضغــوط ميــزان المدفوعــات«، متوقعّــةً أن 
يصــل صافــي الديــن الحكومــي إلــى نحــو %23 
ــي الإجمالــي، خــال الفتــرة  مــن الناتــج المحل

.2020 بيــن 2017 –  الممتــدة 
المركــزي  البنــك  سياســة  أن  وأضافــت 
للضغــوط  اســتجابة  جــاءت  التــي  النقديــة 

التضخميــة والضغــوط علــى العملــة قــد تكــون 
»غيــر كافيــة لدعــم نظــام يســتهدف التضخم.«
وكان خبــراء واقتصاديــون أتــراك يترقبّــون 
بتخــوّف مــن  قبــل صــدوره  الوكالــة  قــرار 
النتائــج التــي مــن الممكــن أن تتوصّــل إليهــا.
القابضــة  »موديــز«  شــركة  وكانــت 
والمخصّصــة لخدمــة المســتثمرين قــد خفضــت 
تصنيــف تركيــا ســابقاً إلى« Ba1« مســتقر، في 
23 أيلــول 2016، في حين خفضته “ســتاندرد 

أن بــورز” إلــى »BB« مســتقر أيضــاً.

المواد الأولية ارتفع 
سعرها لتضاف إلى 

التكلفة نتيجة ارتباطها 
بسعر صرف الدولار 

ما أدّى لتضاؤل قيمة 
الربح التي يحقّقها 

المستثمر.

ومــن جانــب المســتثمرين الأجانــب تعُتبــر هــذه 
التصنيفــات مهمّــةً للغايــة، إذ يعتمــد معظــم 
الأوروبــي  الاتحــاد  دول  مــن  المســتثمرين 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، علــى تصنيفــات 
هــذه الشــركات لمعرفة وضع البلد الاســتثماري.
ــر الصحافــي فــي صحيفــة  ــه اعتب مــن جهت
ســس«  غــور  »أوغــرو  التركيــة  حرييــت 
التركــي  الائتمانــي  المســتوى  تخفيــض  أن 
ســيؤثر ســلباً علــى الأســواق الماليــة فــي 
القريــب،  وأضــاف غــور ســس«:  المــدى 
الائتمانــي  تركيــا  تصنيــف  تخفيــض  »إن 
ــل  ــن قب ــاً م ــا كان متوقعّ ــتغرباً وإنم ــس مُس لي
هــذا  أن  إلــى  لافتــاً  الأتــراك،  الاقتصادييــن 

ــة،  ــواق التركي ــي الأس ــةً ف ــببَّ أزم ــع س التوقّ
ــواق  ــى الأس ــة عل ــاته المتوقع ــبب انعكاس بس
والليــرة التركيــة التــي هبطــت مؤخــراً، نتيجــة 
عــدّة عوامــل، أبرزهــا قــرار البنــك المركــزي 
ــاذ  ــدة دون اتخ ــدل الفائ ــت مع ــام بتثبي ــذي ق ال

ــى الأرض«.  ــة عل ــراءات ملموس إج
 

ماذا على تركيا أن تفعل؟
ــر والباحــث الاقتصــادي حســين  ــر الخبي  يعَتب
ــد ســتؤثرّ  ــف الجدي ــج التصني ــد أن »نتائ الجني
المســتثمرين  أمــوال  لأن  الاســتثمار  علــى 
ــاد«،  ــر الاقتص ــة نظ ــن وجه ــة م ــون جبان تك
لكــن كامــه لــم يتخــذ طابعــاً ســلبياً شــاماً 

ــألة. ــذه المس ــول ه ح
»إن  الشــام«:  »صــدى  لـــ  الجنيــد  وقــال 
الاقتصــاد التركــي ليس كالســوري، لأنــه اقتصاد 
مندمــج بالعالــم الخارجــي، ولديــه ارتباطــات 
كبيــرة مــع شــركات عالميــة ورؤس أمــوال 
غربيــة ضخمــة جــداً« مشــيراً إلــى أن هــذه 
الجزئيــة تســاعد تركيــا علــى النهــوض مجــدداً.

عــدم  تركيــا  علــى  أن  الجنيــد  وأضــاف 
الســكوت أو التغاضــي عــن هــذا التصنيــف، 
داعيــاً إياهــا إلــى أن »تنصــح المســتثمرين 
ــف  ورجــال الأعمــال والشــركات لترشــدهم كي
كســبهم  مــن  لتتمكّــن  أموالهــم  يوجّهــون 
الاســتثمار  أن  إلــى  أشــار  لكنــه  لاحقــاً«، 
الأجنبــي ســيتباطئ حتمــاً جــراء هــذا القــرار، 
وســينتج عنــه تراجــع القــروض الممنوحــة 
ســلبياً  بــات  تصنيفهــا  أن  طالمــا  لتركيــا 
بســبب احتمــال عــدم قدرتهــا علــى ســداد هــذه 
ــدٍ مــن  القــروض، وهــو مــا ســيؤدّي إلــى مزي
تراجــع الليــرة التركيــة بشــكلٍ ملحــوظ يضُــاف 

إلــى تراجعهــا الحالــي.
وشــدّد الجنيــد علــى أن أمــام تركيــا عــدد 

مــن الخطــوات لتحســين الليــرة والخــروج ولــو 
بشــكلٍ جزئــي مــن هــذه الضائقــة، وتتمثـّـل هــذه 
الخطــوات بتدخــل المركــزي التركــي مــن خــال 
البنــوك عــن طريــق رفــع أســعار الفائــدة، ومــن 
ــم  ــن الأســواق ث ــي م ــم ســحب القطــع الأجنب ث
تخفيــص ســعر الــدولار واليــورو مقابــل الليــرة 
التركيــة للحــوالات النقديــة، إضافــةً لإجــراءات 
ــط  ــات الصــادرات وضب ــع كمي ــل رف ــرى مث أخ

الاســتيراد إلــى أكبــر حــدٍّ ممكــن. 
 

انعكاسات تأثير الليرة
ــي  ــل الت ــر العوام ــن أكث ــون أن م ــرى محللّ وي
ــي الســيادي  ــف الائتمان ــض التصني أدّت لتخفي
لتركيــا تراجــع ســعر صــرف الليــرة خــال 
لهــا  أدنــى مســتوى  إلــى  الماضيــة  الفتــرة 
ــوّف  ــن تخ ــذي زاد م ــر ال ــا، الأم ــي تاريخه ف
المســتثمرين ودعــا الوكالــة لمراجعــة هــذا 

التصنيــف الــذي كان مســتقرّاً.
وشــهدت الليــرة التركيــة خــال الفتــرات 
ــم تشــهده  ــاضٍ حــاد ل ــة موجــات انخف الماضي
ليــرة  قــارب 3.9  حيــث  قبــل،  مــن  البــاد 
للــدولار الواحــد، بعــد أن كانــت كل 2.5 ليــرة 

ــف. ــامٍ ونص ــو ع ــل نح ــادل دولاراً قب تع
إلــى  الملفــت  الانخفــاض  هــذا  ويعــود 
ــا  ــا وبعضه ــل تركي ــا داخ ــل بعضه ــدّة عوام ع
ــراء  ــع خب ــاً لمــا يتوقّ ــي الخــارج وفق الآخــر ف
التعديــل  رأســها  علــى  ويأتــي  ومراقبــون، 
الدســتوري الجــاري فــي تركيــا والــذي يقضــي 
ــام  ــى النظ ــي إل ــام البرلمان ــن النظ ــال م بالانتق
الرئاســي، والــذي أدّى بــدوره إلــى احتــدام 
التصــادم بيــن حكومــة حــزب العدالــة والتنميــة 
الحاكمــة مــن جهــة، والأحــزاب المعارضــة 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــل م ــذا التعدي ــة له الرافض

مستثمر سوري: أوضاع 
السوق التركية لا 

تستدعي تخوفاً كبيراً 
إلى درجة الانسحاب 

لكن من الأفضل 
التوقّف حالياً عن تداول 

وصناعة المعادن 
الثمينة.

العمليــات  أيضــاً  الأســباب  جملــة  ومــن 
ــوات  ــا الق ــي تخوضه ــة الت ــكرية الشرس العس
المســلحّة التركيــة فــي مدينــة البــاب ومناطــق 
إطــار عمليــة  فــي  أخــرى شــمالي ســوريا 
ــن  ــي 24 م ــت ف ــي انطلق ــرات« الت »درع الف
ــى  ــا إل ــث تســعى تركي شــهر آب الماضــي، حي
تأميــن حدودهــا الجنوبيــة وإبعــاد نفــوذ تنظيــم 
الدولــة الإســامية »داعــش« ووحــدات حمايــة 

ــة. ــعب الكردي الش
يضُــاف إلــى ذلــك الانخفــاض الحــاد فــي 
ــع  ــا، وتراج ــى تركي ــن إل ــياح القادمي ــدد الس ع
مــع  الدبلوماســية  الأزمــة  بعــد  الصــادرات 
ــة  ــرات الإرهابي روســيا، وتنامــي خطــر التفجي
فــي مناطــق مأهولــة، والتــي تــؤدّي إلــى صرف 

ــد. ــذا البل ــى ه ــدوم إل ــر الســياّح عــن الق نظ
ــرات  ــدّة تفجي ــد شــهدت ع ــا ق ــت تركي وكان
فــي مناطــق تشــهد تواجــداً كبيــراً للســياّح 
الــذي  أتاتــورك  مطــار  وأبرزهــا  الأجانــب، 
ــة،  ــارات التركي ــم المط ــن أه ــداً م ــر واح يعُتب
ومنطقــة الســلطان أحمــد الســياحية، وشــارع 
وآخرهــا  كــوي،  بكــر  ومنطقــة  الاســتقال 
ــي  ــة رأس الســنة ف ــذي حصــل ليل ــر ال التفجي
ملهــى »رينــا« الــذي يعُتبــر أحــد أهــم الماهــي 

ــطنبول. ــة اس ــي مدين ف
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اقتلع أشجاره ويريد ان يستبدلها 
بزراعة الأفوكادو والدراق!..ليس 

هناك ما يدعو للغرابة فبعد الخسائر 
الكبيرة التي تكبدها الفلاحون خلال 

الموسم الحالي والمواسم السابقة 
أصبحوا يرون أنه لا بد من تغيير 

زراعاتهم من الحمضيات إلى فواكه 
أكثر رواجاً وإقبالًا، فآلاف الأطنان 

تعرضت للتلف دون أدنى إفادة منها، 
والخاسر الوحيد هو المزارع.

إنتاج يبحث عن أسواق
الحمضيات في سوريا.. ثروة زراعية مهدورة بالإهمال والوعود

عبد الله أسعد

موضــوع الحمضيــات وتســويقها قديــم متجــدد 
فــي كل موســم، حيــث تصــدح وســائل الإعــام 
الحمضيــات  عــن  بالحديــث  للنظــام  التابعــة 
النظــام  حكومــة  مــن  المبذولــة  والجهــود 
ــى  ــام الخســائر وحت ــي تســويقها، إلا أن أرق ف
التســويق تخالــف الكلمــات البراقــة التــي يدلــي 
ــن  ــم ع ــاع له ــي كل اجتم ــؤولون ف ــا المس به
الحمضيــات، ويبقــى الفــاح فــي كل موســم 
يغــذي أملــه مــن تلــك التصريحــات »الخلبيــة« 
التــي لا تســمن ولا تغنــي مــن جــوع، فهــذا 
ــن المواســم  ــالاً م ــن أفضــل ح ــم يك الموســم ل
علــى  ماتــت  الحمضيــات  وثمــار  الســابقة، 
الأشــجار، وتســاقطت علــى الأرض دون أدنــى 

ــمي. ــام رس اهتم
تشــكل زراعــة الحمضيــات مصــدر دخــل 
وحيــد لآلاف الأســر الســورية وخاصــة فــي 
وطرطــوس(،  )الاذقيــة  الســوري  الســاحل 
وتصــل المســاحة المزروعــة فــي الاذقيــة 
وحدهــا إلــى 33 ألــف هكتار تحــوي 10.550 
ــذا الموســم  ــا له ــدّر إنتاجه ــن شــجرة، قُ مايي
خدمتهــا  علــى  وتقــوم  طــن،  ألــف  بـــ772 
ورعايتهــا 60 ألــف أســرة، ومــا زال التوســع 
ــاج  ــض الإنت ــم فائ ــتمراً رغ ــة مس ــي الزراع ف
الــذي لــم يجــد إلــى الآن أســواقاً مســتقبلة لــه.

رغم الوعود الرسمية 
ومطالبات مرّ عليها 
نحو 30 عاماً لم يتم 
إنشاء معمل عصير 

الحمضيات الذي من 
شأنه لو تم إنشاؤه أن 

يؤدي لتصريف إنتاج 
الفلاحين.

وتشــير الإحصــاءات التي نشــرت خــال كانون 
ــن  ــى أن 50% م ــي إل ــام الماض ــن الع الأول م
ــة  ــن الحاج ــض ع ــو فائ ــات ه ــاج الحمضي إنت
المحليــة، أي أن نصــف مــا ينتجــه الفــاح مــن 
الحمضيــات زائــد عــن طلــب الســوق المحليــة، 
وهنــا نطــرح ســؤالاً: علــى مــن يقــع اللــوم فــي 
تلــف مواســم الحمضيــات وصعوبــة تســويقها 

للأســواق المحليــة والخارجيــة؟
 

السوق السوداء والسماسرة 
يبتلعان أرباح المزارعين

ــات لفــت  ــزرع الحمضي ــب« فــاح ي ــو غال »أب
ــام  ــة النظ ــى أن حكوم ــح خــاص إل ــي تصري ف
ــي بوضــع أســعار  قامــت خــال الموســم الحال
تأشــيرية للحمضيــات بالنســبة للمزراعيــن، 
حيــث شــملت الأســعار »الليمــون الحامــض 

بأنواعــه 80-90 ليــرة، أبــو صــرة 45 -55 
ليــرة، بانســيا 45 – 55 ليــرة، بلــدي 40 
-45 ليــرة ســاتزوما 55 -75 ليــرة ، كليمنتــي 
55 – 70 ليــرة، الكريفــون 45 – 55 ليــرة، 

ــرة«. ــاوردي 55 – 60 لي م

التسويق الزراعي في 
سوريا يسلك مسلكاً 

خاطئاً إلى الآن، إذ 
يعتمد على الإنتاج ثم 

التسويق، وهذا من أكبر 
الأخطاء.

أبــو  أكــده  مــا  وفــق  الأســعار  هــذه  ولكــن 
ــاج،  ــف الأساســية للإنت ــب لا تغطــي التكالي غال
ــن يشــترون مســتلزمات  ــاً معظــم الفاحي فحالي
ــل  ــعار تص ــوداء بأس ــوق الس ــن الس ــاج م الإنت
بمــا  النظاميــة، وخاصــة  أســعارها  لضعفــي 
يتعلــق بالأســمدة والمحروقــات، كمــا أن فــرض 
الضرائــب علــى تصدير هذا النــوع من المنتجات 
الزراعيــة رفــع مــن تكاليــف المنتــج وجعله غير 
مجــدٍ اقتصاديــاً لتصديــره، عــدا عــن تحكــم تجار 
ســوق الهــال بأســعار المنتجــات، وفرضهــا على 
الفــاح، وإلا فــإن الإنتــاج ســيبقى على الأشــجار 

إلــى أن يمــوت عليهــا. 
 

اختناق التصدير
الشــؤون  فــي  باحــث  الرؤيــة  هــذه  وأكــد 

الزراعيــة رفــض الكشــف عــن اســمه لـــ صدى 
الشــام وقــال: »أســعار البرتقــال فــي الأســواق 
ــى  ــع إل ــرة وترتف ــن 150 لي ــل ع ــاً لا تق حالي
ــك  ــد وذل ــو الواح ــرة للكيل ــن 200 لي ــر م أكث
حســب نوعــه، وهنــا نجــد أنــه رغــم كــون 
هــذا المنتــج محلــي وهنــاك فائــض كبيــر فــي 
الإنتــاج فــإن أســعاره ليســت رخيصــة، ويعــود 
ــتلزمات  ــعار مس ــاع أس ــر أولاً لارتف ــذا الأم ه
لتحكــم  وثانيــاً  للفــاح،  بالنســبة  الإنتــاج 
التجــار والسماســرة بالمحاصيــل، حيــث تكــون 
ــن  ــي حي ــاح لهــم، ف ــر مــن الأرب الحصــة الأكب
أن الفــاح قــد يتعــرض للخســائر فــي كثيــر 
ــه أو بيعــه  ــان نتيجــة تلــف محصول مــن الأحي
بســعر يحقــق لــه نفعـًـا ماديـًـا قليــاً مقابــل 

ــم«. ــوال الموس ــده ط جه
هــذا  زراعــة  أن  إلــى  الباحــث  ولفــت 
ــى  ــك عل ــا وذل ــي صعوباته ــول لا تنته المحص
الرغــم مــن الحمــات المتتاليــة التــي قامــت 
ــة  ــي« التابع ــل الإيجاب ــات »التدخ ــا مؤسس به
لحكومــة النظــام ســابقاً وحتــى اليــوم لتســويق 
المحصــول وبيعــه مباشــرة إلــى المواطــن فــي 
الشــوارع، حتــى أنهــا تقــوم بطرحــه بالمجــان 
فــي درعــا وحلــب، إلا أن ذلــك لــم يســاعد علــى 
تصريــف المنتــج فــي ظــل اختنــاق حقيقــي 
يعانيــه الاقتصــاد الســوري جــراء العقوبــات 
فالتصديــر  عليــه،  المفروضــة  الاقتصاديــة 
هــو الأجــدى للفــاح، إلا أن ذلــك لــم يحــدث 
ــل المحصــول الضخــم،  ــة مقاب ــات قليل إلا بكمي
حيــث التــزم اتحــاد المصدريــن بتصديــر 100 
ألــف طــن، كمــا التــزم اتحــاد الغــرف بتصديــر 

50 ألــف طــن، فمــاذا تحقــق مــن هــذه الالتزام؟ 
هاهــي حكومــة النظــام  تصــرح بأنهــا لا تــزال 

تــدرس شــراء باخــرة لتســويق الحمضيــات!

المُزارع يتحمل جزءاً من 
المسؤولية وخاصة بما 
يتعلق بموعد القطاف 

ونوع المحصول 
ورعايته خلال دورة 

الإنتاج، بالإضافة للفرز 
والتوضيب والتعبئة 

والتغليف والنقل إلى 
الأسواق

ورغــم كل الخســائر التــي تعــرض لهــا الفــاح، 
فإنهــا لا تــزال تدرس..أيضــاً إلــى أيــن ســتصدر 
إلــى  الباخرة..طبعــاً  عبــر  الحمضيــات  هــذه 
روســيا، ولكــن إلــى هــذه اللحظــة هنــاك الكثيــر 
ــر، وخاصــة  ــات تواجــه هــذا التصدي مــن العقب
مــن حيــث المواصفــات المطلوبــة للحمضيــات، 
ومــن حيــث الأســعار أيضــاً، فهــي رغــم كل 
ــة  ــه الكفاي ــا في ــر منافســة بم ــر غي شــيء تعُتب
مقارنــة بمنتجــات بقيــة البلــدان الزراعيــة التــي 
تصــدر للأســواق الروســية، فوفقــاً للأرقــام 
المعلنــة فقــد تــم تصديــر نحــو 8 آلاف طــن مــن 
ــي،  ــة آب الماض ــيا لغاي ــى روس ــات إل الحمضي
فــي حيــن تــم تصديــر نحــو 20 طنــاً فقــط خــال 

المصــدرة  الأرقــام  أن  أي  الفائتــة،  الأشــهر 
المحلــي. الإنتــاج  أمــام ضخامــة  مخجلــة 

  
الموز مقابل الحمضيات..غير كافٍ

الســوق  إلــى  التصديــر  فهنــاك  بــرّاً  أمــا 
توتــر  نتيجــة  متوقــف  ولكنــه  العراقــي، 
الأوضــاع علــى الطــرق البريــة، بالإضافــة إلــى 
ــام  ــة النظ ــت حكوم ــاً قام ــان، وفع ــوق لبن س
ــل اســتيراد المــوز،  ــات مقاب ــر الحمضي بتصدي
ــات  ــن الحمضي ــو م ــر 2 كيل ــم تصدي ــث يت بحي
مــا  هــو  وهــذا  واحــد،  مــوز  كيلــو  يقابلــه 
ــي الأســواق  ــاوي ف ــوز للته ــع بأســعار الم دف
ــي  ــرة ف ــعره 250 لي ــغ س ــى بل ــورية حت الس

كثيــر مــن الأحيــان.
فهنــاك  الداخليــة  الســوق  وبخصــوص 
الكثيــر مــن المعوقــات التــي تعتــرض تســويق 
وصعوبــة  بالمواصــات  تتمثــل  الحمضيــات 
ــاب  ــى غي ــة إل ــه، إضاف ــاع تكاليف ــل وارتف النق
الأســعار  يحــدد  للحمضيــات  منظــم  ســوق 
مجــزٍ  ربــح  هامــش  مــع  للفــاح  الحقيقيــة 
لــه يبعــده عــن تحكــم تجــار ســوق الهــال 
ارتفــاع  ذلــك  إلــى  يضــاف  والسماســرة، 
فــي  تســتخدم  التــي  المحروقــات  أســعار 
ــة  ــك الأســمدة، وعــدم وجــود ثقاف ــري وكذل ال
اســتهاك  أن  إذ  للحمضيــات،  اســتهاكية 
المواطــن الســوري مــن الحمضيــات ضئيــل 
ــة  ــة حــول أهمي ــاب حمــات التوعي نتيجــة غي
الحمضيــات صحيــاً، وعــدا عــن ذلــك كلــه 
تســويق  معالجــة  فــي  الحكومــي  التراخــي 
ــم إنشــاء  ــم يت ــى الآن ل ــاً إل ــات، فمث الحمضي

الوعــود  رغــم  الحمضيــات  عصيــر  معمــل 
ــو  ــا نح ــرّ عليه ــات م ــم مطالب ــمية ورغ الرس
ــرث  ــم تكت ــة النظــام ل ــاً، إلا أن حكوم 30 عام
لأهميــة هــذا المعمــل أو إنشــاء معامــل أخــرى 
ــؤدي  ــدث أن ي ــو ح ــأنه ل ــن ش ــذي م ــر ال الأم
ــم  ــدم تعريضه ــن وع ــاج الفاحي ــف إنت لتصري
المعمــل  منتجــات  وتصديــر  بــل  للخســائر، 

الخارجيــة. للأســواق 
  

مع أن البرتقال منتج 
محلي وهناك فائض 

كبير في الإنتاج إلا 
أن أسعاره ليست 

رخيصة، ويعود هذا 
الأمر أولًا لارتفاع 

أسعار مستلزمات 
الإنتاج بالنسبة 

للفلاح، وثانياً لتحكم 
التجار والسماسرة 

بالمحاصيل.

للفلاح نصيب من المسؤولية
ــزارع يتحمــل جــزءاً مــن  وأكــد الباحــث أن المُ
ــه، وخاصــة  المســؤولية فــي تســويق محصول
بمــا يتعلــق بموعــد القطــاف ونــوع المحصــول 
ورعايتــه خــال دورة الإنتــاج، ثــم مواضيــع 
والتغليــف  والتعبئــة  والتوضيــب  الفــرز 
والنقــل  القطــاف  ونفقــات  العبــوات  وقيمــة 
الــى الأســواق مــن حيــث الكيفيــة والموعــد 
والوســيلة المناســبة التــي تضمــن الحفــاظ على 
ــك لا  ــاً ذل ــا، وطبع ــول وغيره ــة المحص طزاج
يمكــن أن يتحقــق إلا بتوعيــة الفــاح والمــزارع 
ــي دور الغــرف  ــا يأت ــا، وهن حــول هــذه القضاي
الزراعيــة ووزارة الزراعــة وبقيــة المؤسســات 
ــة بشــؤون الزراعــة، فهــل  والمنظمــات المعني
التوعيــة؟.. بهــذه  المؤسســات  هــذه  قامــت 
طبعــاً لــم تقــم، فالتاجــر الضامــن لــلأرض هــو 
ــول  ــتام محص ــاح اس ــى الف ــترط عل ــن يش م
بمواصفــات معينــة وإلا فلــن يقبــل الإنتــاج، 
تجــار  الفاحيــن  معظــم  لــدى  ليــس  ولكــن 

ــاج. ــم الإنت ــون له يضمن
 

مفهوم خاطئ في التسويق
فــي  هامــة  قضيــة  إلــى  الباحــث  ولفــت 
التســويق هــي أن التســويق الزراعــي فــي 
ــى الآن، حيــث  ســوريا يســلك مســلكاً خطــأً إل
يعتمــد علــى الإنتــاج ثــم التســويق، وهــذا مــن 
أكبــر الأخطــاء فــي التســويق، حيــث يجــب أن 
يعتمــد التســويق علــى اســتطاع الأســواق 
ــات  ــق متطلب ــاج وف ــم الإنت وحاجاتهــا ومــن ث
وحاجــات الأســواق، وإلا فــإن الهــدر ســيحدث 
والخســائر ســتتراكم وهــذا مــا حــدث ويحــدث 
مــع الفــاح دائمــاً وهــو لا يــام كونــه فاحًــا، 
بــل اللــوم يقــع علــى الجهــات المســؤولة عــن 
الزراعــة، محــذراً مــن أن »الفــاح فــي حــال 
كل  فــي  يتكبدهــا  التــي  الخســائر  اســتمرار 
ــاً  ــة، وحالي ــن الزراع ــيقُلع ع ــه س ــم فإن موس
بقلــع  يقومــون  المزارعيــن  بعــض  شــهدنا 
الأفــوكادو  وزراعــة  الحمضيــات  أشــجار 
والــدراق بــدلاً عنهــا. فلنحــذر مــن خســائر 
الفــاح الــذي يطعــم الشــعب مــن إنتاجــه، 
ولنســتفد مــن ثروتنــا الزراعيــة بــدلاً مــن 
ــم تجــد أي  ــة ل ــة رنان إتافهــا بوعــود حكومي

ــة«. ــذه اللحظ ــى ه ــا إل ــدي له ــل ج ح
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ماذا يعني التضخم النقدي؟
يقــول باحــث متخصّــص بالشــأن الاقتصــادي 
ــدي  ــم النق ــام«: »إن التضخّ ــدى الش لـــ »ص
هــو مصطلــح يشــير إلــى الارتفــاع الكبيــر 
فــي أســعار الســلع والأســواق حتــى تتضــاءل 
غيــر  وتصبــح  لليــرة،  الشــرائية  القيمــة 
ــي  ــية الت ــلع الأساس ــن الس ــى تأمي ــادرة عل ق
لافتــاً  يومــي«،  بشــكلٍ  الإنســان  يحتاجهــا 
ــم يظهــر بشــكلٍ ســريع،  ــر التضخّ ــى أن أث إل
ويشــعر بــه المواطــن العــادي محــدود الدخــل 
ــة  ــرة لتلبي ــة كبي ــوارد مالي ــك م ــذي لا يمل ال

احتياجاتــه الأساســية.
وشــرح الباحــث الــذي رفــض الإفصــاح عــن 
ــرار  ــى غ ــه عل ــام« أن ــدى الش ــمه لـــ »ص اس
التضخّــم النقــدي هنــاك تضخّــم فــي الأســعار، 

ــي  ــف، وف ــي التكالي ــل، وف ــي الدخ ــم ف وتضخّ
الائتمــان المصرفــي، لكنــه أشــار إلــى أنــه 
ــم  ــواع التضخ ــن أن ــوع م ــدث أي ن ــا يح عندم
هــذه فإنــه ســرعان مــا ينعكــس علــى البقيــة، 
ــم ليشــمل النواحــي الأساســية،  ــد التضخّ ويمت

لأن التــداول الاقتصــادي يكــون مترابطــاً. 
 

أرقام مخيفة
قبــل أيـّـام أظهــرت بيانــات رســمية نقلتهــا 
أن  الأســد  لنظــام  مواليــة  إعــام  وســائل 
بيــن   %27 بنســبة  ارتفــع  التضخــم  معــدّل 
ــةً  ــن، مضيف ــران الماضيي ــار وحزي شــهري أي
النتيجــة يصبــح إجمالــي معــدّل  أنــه بهــذه 
التضخّــم 660% حتــى شــهر حزيــران مــن 
عــام 2016، مقارنــة مــع شــهر حزيــران 

مــن عــام 2010، أي أنــه وبالنســب المئويــة 
فــإن التضخّــم خــال ســنوات الثــورة الســورية 

ارتفــع بنســبة %39.6.

التضخّم النقدي هو 
مصطلح يشير إلى 
الارتفاع الكبير في 

أسعار السلع والأسواق 
حتى تتضاءل القيمة 

الشرائية لليرة، وتصبح 
غير قادرة على تأمين 

السلع الأساسية

مــن  الأول  كانــون  شــهر  مطلــع  وفــي 
الماضــي نشــر »المكتــب المركــزي للتعبئــة 
والإحصــاء« التابــع للنظــام بيانــاتٍ تشــير إلــى 
أنَّ التضخّــم ارتفــع فــي ســوريا بنســبة %521 
ــام  ــن ع ــار م ــن عــام 2010 وأي ــار م ــن أي بي
ــام  ــع الأرق ــق م ــام تتطاب ــذه الأرق 2016، وه
الســابقة، ولا ســيما أن شــهر أيار شــهد نســبة 
شــهر  مــع  مقارنــة   %1.8 بمعــدّل  تضخّــم 

ــبقه. ــذي س ــان ال نيس
أنّ  حينهــا  المركــزي  بيانــات  وذكــرت 
معــدّل التضخّــم فــي قطاعــات الســكن والميــاه 
ــرى  ــود الأخ ــواع الوق ــاز وأن ــاء والغ والكهرب
أيــار،  شــهر  حتـّـى   %298 بمعــدل  ارتفــع 
مقارنــةً مــع شــهر أيــار مــن عــام 2010، فــي 
حيــن بلــغ معــدّل التضخّــم فــي قطــاع الصحّــة 
ــرة  ــة بالفت ــه 374% مقارن ــهر ذات ــال الش خ
ــاع  ــي قط ــم ف ــدّل التضخّ ــغ مع ــا بل ــه، بينم ذات
التعليــم 200%، والمطاعــم 1318% والتــي 
فــي  ســنوي  تضخّــم  نســبة  أعلــى  ســجّلت 

تاريــخ ســوريا.
ــش،  ــر الاقتصــادي شــفيق عرب وكان الخبي
المديــر الســابق للمكتــب المركــزي للإحصــاء، 
لتوقعــات التضخــم لعــام  قــد أجــرى قياســاً 
ــاءً علــى معــدلات الارتفــاع الوســطية  قــادم بن
الســابقة، وتوصــل إلــى أن النصــف الثانــي 
مــن العــام 2016 سيشــهد زيــادةً فــي التضخــم 
بمعــدل 30%، مــا يعنــي وصــول تقديــرات 
ارتفــاع مســتوى الأســعار فــي عــام 2016 

ــاً.  ــق فع ــا تحقّ ــو م ــى  69 % وه إل
 

توقّعات متشائمة
يجــزم الباحــث الــذي تحدث لـــ »صدى الشــام« 
أن أبــرز أســباب ارتفــاع معــدلات التضخّــم 
هــي ارتفــاع أســعار المشــتقاّت النفطيــة وعلــى 
رأســها المــازوت فــي شــهر حزيــران الماضي، 
ــي  ــاع ملحــوظ ف ــى ارتف ــا إل ــذي أدّى حينه وال
الأســواق،  فــي  والخدمــات  الســلع  أســعار 
ــرة  ــرف اللي ــعر ص ــي س ــاض ف ــه انخف ورافق
موضحــاً  الأجنبــي،  القطــع  أمــام  الســورية 
ــه حتــى بعــد تحسّــن الليــرة الســورية أمــام  أن
الــدولار فــإن الأســعار والخدمــات لــم تعــد 
ــن  ــذا م ــدّداً، وه ــت مج ــل ارتفع ــاض ب لانخف

ــدي.  ــم النق ــات التضخّ ــرز عام أب
التــي  النقديــة  السياســة  أن  واعتبــر 
تمامــاً  فشــلت  قــد  الأســد  نظــام  ينتهجهــا 
الأســواق،  ضبــط  يخــص  فيمــا  ســيما  ولا 
ــه  ــف خلف ــذي تق ــكار ال ــى الاحت والقضــاء عل

شــخصيات مقرّبــة مــن الأســد، لأن إفاتهــا 
إلــى تذبــذب  الرقابــة ســيؤدّي  مــن قبضــة 
الأســعار  ارتفــاع  بســبب  الســورية  الليــرة 

التضخّــم. مــن  المزيــد  وبالتالــي 

حكومات النظام التي 
تعاقبت خلال سنوات 

الثورة في سوريا كانت 
جميعها حكومات حرب 

مخصّصة لإدارة البلاد 
كما تسير الظروف 

بشكلٍ عام، ولم 
يكن لديها أي خطط 
استراتيجية لمواجهة 

التضخّم

تعاقبــت  التــي  الحكومــات  »إن  وأضــاف: 
خــال ســنوات الثــورة فــي ســوريا كانــت 
جميعهــا حكومــات حــرب مخصّصــة لإدارة 
بشــكلٍ عــام،  الظــروف  تســير  كمــا  البــاد 
خطــط  أو  نظــر  بعــد  أي  لديهــا  يكــن  ولــم 
وضــع  أو  التضخّــم  لمواجهــة  اســتراتيجية 
جــداول زمنيــة لوقــف تمــدّد الــدولار علــى 
حســاب الليــرة الســورية«، مشــيراً إلــى أنــه لا 
حكومــة النظــام ولا حتــى أي حكومــة أخــرى 
حاليــاً بإمكانهــا إنقــاذ الأســواق الســورية مــن 
أنــه سيســتمر  التضخّــم، ومؤكّــداً  موجــات 
ــا  ــاة الســوريين م ــى حي ــر عل وســينعكس أكث

ســيزيد الوضــع ســوءاً.
ــرى الباحــث أن الحــل »الإســعافي« مــن  وي
وجهــة نظــره هــو أن تتجــه حكومــة النظــام 
ــس  ــن لي ــدّل الاســتيراد لك ــع مع ــى رف ــاً إل حالي
كمــا تفعــل الآن وتبيــع المنتجــات الســورية إلــى 
إيــران بمبالــغ زهيــدة، ودعــا إلــى إيجــاد ســوقٍ 
بديــل مــن الممكــن تصريــف أي مــن المنتجــات 
الســورية فيــه إن وجــد، موضحــاً: »أن مــوارد 
يمكــن  لا  حاليــاً  لاســتيراد  المعــدّة  ســوريا 
اعتبارهــا قــادرة علــى مواجهــة التضخّــم لكــن 
ربمّــا يتــم اســتثمار مــا بقــي منهــا وتصريفهــا 

ــرة الســورية. فــي ســوق يحسّــن اللي

»حماية«.. مشروع متكامل ومفهوم مختلف للعمل الإغاثي
المختزلــة  المعونــة  تقــدم  أن  المهــم  ليــس 
بســلة إغاثيــة فــي كل حيــن، بــل ربمــا ينتظــر 
لفتــح  مفاتيــح  تعطيهــم  أن  النــاس  منــك 
ــاة الكريمــة الموصــدة  ــواب المعيشــة والحي أب

بوجوههــم. 
ــة  ــات ومنظمــات أدركــت هــذه الحقيق جمعي
وســعتَ إلــى دعــم المجتمــع الســوري عبــر 
ــة أوســع مــن مجــرد المســاعدة المؤقتــة  بواب
وإنمــا مــن خــال التدريــب وتوفيــر فــرص 

العمــل أو حتــى تأهيــل البنيــة التحتيــة.
لا يعنــي ذلــك الإســتغناء عــن تقديــم كل 
أشــكال الإغاثــة لكــن علــى ألا يكــون ذلــك علــى 
ــدرب ســار  ــى هــذا ال حســاب الإســتدامة. وعل
مشــروع »حمايــة« فــي دعــم المدنييــن بريــف 
إدلــب، ولا ســيما النســاء الاتــي تضــرّرن مــن 
الأوضــاع فــي البــاد فــي مختلــف المجــالات، 
العــون للأرامــل،  تقديــم  مــن  بــدءاً  وذلــك  
عــن  والعاطليــن  الأيتــام  بمســاعدة  مــروراً 
العمــل والأســر المعيلــة، وليــس نهايــةً بدعــم 
ــة  ــة وربحي ــاريع تنموي ــيس مش ــراد لتأس الأف

ــتدام. ــحٍ مس ــق رب ــدف تحقي به

أنشأ مشروع »حماية« 
ثلاثة مراكز للدعم 
النفسي في ريف 

إدلب، ووظّف 70 
شخصاً في مشاغل 

أنشأها، إضافةً لإنشاء 
مراكز لإرشاد النساء 

وتوعيتهم في القضايا 
التي تخص المرأة 

كالرضاعة الطبيعية 
وتربية الأولاد والتعليم 

والزواج المبكر

و»حمايــة« هــو برنامــج يهــدف لحمايــة المــرأة 
ويتفــرع هــذا البرنامــج الــى مشــاريع »منظمــة 
الحكمــة، جمعيــة واعتصمــوا  بيــت  ركيــن، 

ــات اخــرى«. ــان ومنظم ــة الفرق ومنظم

جمعية »واعتصموا«
يقــول مصطفــى أكتــع، أحــد العامليــن بجمعيــة 
الشــام:  صــدى  لـــ  الخيريــة«  »واعتصمــوا 
المــرأة  حمايــة  علــى  تعمــل  الجمعيــة  »إن 
فــرص عمــل  تأميــن  خــال  مــن  اقتصاديــاً 
الدخــل  مصــدر  ليكــون  المعيــات،  للنســاء 
ــة  ــون عرض ــن أن تك ــا م ــا وليحميه ــنداً له س
لاســتغال والابتــزاز ويســاعدها علــى تربيــة 
أبنائهــا تربيــة ســويةّ جيــدة مــن خــال تأميــن 
متطلباتهــم وعــدم اشــعارهم بغيــاب المعيــل«.

صدى الشام- ع.ح

المناطــق  إلــى  وتتجّــه  ســاخنة  منطقــة 
الحدوديــة مــا يحــرم الســكّان فــي الداخــل مــن 
الانتفــاع، إضافــة إلــى توجّــه معظــم المنظمــات 
عــن  وابتعادهــم  الاغاثيــة  المشــاريع  إلــى 
ــن  ــد م ــذي يزي ــر ال ــة، الأم ــاريع التنموي المش

صعوبــة المهمــة.
وأردف: »إن جمعيتنــا تقــوم بتفعيــل دور 
المــرأة وحمايتهــا عــن طريــق دورات توعيــة 
فــي  الجمعيــة  وكانــت  المناصــرة  وحمــات 
تبنـّـت بشــكل رئيســي  بدايــة تأسيســها قــد 
ــا  ــاح له ــة تت ــأي طريق ــة ب ــة المعيل ــرة إعال فك
الأيتــام  بكفــالات  يتعلــق  فيمــا  وخصوصــاً 

التوعيــة. ودورات 

منظمة ركين
بجهــود  المحــرّرة  المناطــق  فــي  تأسســت 
عــدد مــن المتطوعيــن الذيــن بــدؤوا العمــل 
ــود  ــد الجه ــام 2012 لتوحي ــي ع ــاني ف الإنس
لإغاثــة الشــريحة الأشــد عــوزاً مــن الســوريين 
فــي الداخــل، وحصلــت علــى ترخيــص فــي 
أوضحــت  لمــا  وفقــاً   ،2016 عــام  تركيــا 
عضــو إدارة منظمــة ركيــن »إيمــان الشــامي«.
إلــى  تهــدف  الجمعيــة  أن  وأضافــت 

المســاهمة فــي تحويــل المجتمــع الســوري 
ــال  ــه، وإيص ــى ذات ــد عل ــج يعتم ــع منت لمجتم
حاجــة،  الأكثــر  النــاس  إلــى  المســاعدة 
إلــى  إضافــةً  والأيتــام،  الأرامــل  خصوصــاً 
أفــراد  لجميــع  الصحيــة  الخدمــات  توفيــر 
المجتمــع بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة، 
واكتســاب  الخبــرات  بنــاء  علــى  والعمــل 
والتعليــم. التدريــب  خــال  مــن  المهــارات 
ولفتــت إلــى أن أبــرز التحديات التــي تواجهها 
المنظمــة تتمثـّـل فــي إيجــاد داعميــن دون أجنــدة 
ــة الموظفيــن  أو طلبــات خاصــة، فضــاً عــن قلّ
ــدم  ــةً لع ــاني، إضاف ــل الإنس ــي العم ــراء ف الخب
وجــود رؤيــة واضحــة للعمــل الإنســاني فــي 
ومخاطــر  ســوريا،  فــي  المحــرّرة  المناطــق 
القصــف  عــن  الناجمــة  والأمــن  الســامة 

ــاني. ــل الإنس ــه العم ــي تواج ــر الت والتفجي
وبينّــت الشــامي أن »ركيــن« أنَشــأت ثاثــة 
مخيمّــات شــمال محافظــة إدلــب، تــؤوي 650 
ــات  ــي مخيمّ ــار ف ــة آب ــرت ثماني ــراً، وحف مهجّ
:أطمــة، وصامــدون، وعائــدون. ودعمــت 20 
ــاً مــن الطحيــن  مخبــزاً فــي إدلــب بـــ 515 طنّ
وقدمــت 15 ســيارة إســعاف فــي حلــب، وكمــا 
والمعــدّات  بالادويــة  مشــافي  ثاثــة  أمــدّت 

حلــب  إلــى  قافلــة مســاعدات  أول  وأدخلــت 
ــا. ــار الأول عنه ــك الحص ــد ف ــرة بع المحاص

المنظمات  معظم 
المساندة تترك مناطق 
الداخل السوري بسبب 

اعتبارها منطاق ساخنة 
وتتجّه إلى المناطق 

الحدودية ما يحرم 
السكّان في الداخل 

من الانتفاع

وأوضحــت الشــامي أن مشــروع »حمايــة« 
أنشــأ ثاثــة مراكــز للدعــم النفســي فــي ريــف 
مشــاغل  فــي  شــخص  ووظّــف 70  إدلــب، 
لإرشــاد  مراكــز  لإنشــاء  إضافــةً  أنشــأها، 
النســاء وتوعيتهــم فــي القضايــا التــي تخــص 
ــة الأولاد  ــة وتربي ــة الطبيعي ــرأة كالرضاع الم

والتعليــم والــزواج المبكــر.

بيت الحكمة
ــي  ــة الثقاف ــت الحكم ــز بي ــيس مرك ــود تأس يع
ــون  ــعى العامل ــام 2015. ويس ــة ع ــى نهاي إل
فــي  الشــباب  دور  تفعيــل  إلــى  بالمركــز 
المجتمــع مــن رجــال ونســاء مــن خــال تأهيــل 
كــوادر شــبابية متميــزة، حســبما يذكــر المديــر 
تريســي«.  ابراهيــم   « للمركــز  التنفيــذي 
لـــ »صــدى الشــام«  ويضيــف فــي حديثــه  
ــة  ــن حاج ــت م ــز جائ ــاق المرك ــرة إط أن فك
المجتمــع لهــذه المراكــز الثقافيــة والتعليميــة. 
اســتطاع  المركــز  أن  تريســي  ويوضــح 
بمجــالات  امــرأة   200 مــن  أكثــر  تدريــب 
مختلفــة ومنهــا تخريــج 10 نســاء بــدورة 
علــى  ومســاعدتهن  النســائية  الحاقــة 
ــع: »نســعى  ــات خاصــة، ويتاب ــاح صالون افتت
إلــى افتتــاح دورات متعــددة وللمتابعــة مــع 
ــى  ــاعدتهن عل ــرج ومس ــد التخ ــات بع المتدرب

بأعمالهــن«. الانطــاق 
ــي تواجــه المركــز  ــات الت ــرز الصعوب وحــول أب
بيـّـن تريســي أنهــا تتمثـّـل فــي الوضــع الأمنــي 
الراهــن مــن جهــة، وقلـّـة المــوارد من جهــةٍ أخرى.

معدلات التضخم في سوريا إلى ارتفاع.. وتوقّعات بظروف معيشية أسوأ
صدى الشام- ع.ح

مــا يــزال التضخّــم في ســوريا مســتمرّاً دون 
أي توقّــف، وهــو مــا يظهــر جليــاً فــي ارتفــاع 
الأســعار، وهــو مــا أثقــل كاهــل الســوريين 
ــام الأســد أو  ــق نظ ــي مناط ــن يعيشــون ف الذي
المعارضــة علــى حــدٍّ ســواء، إذ أن موجــة 
ــي تعــود لعــدّة عوامــل لا  ــة الت ــم الهائل التضخّ
تعــرف شــيئاً عــن جبهــات المعــارك وانقســام 

ــكرياً.  ــة عس ــق الجغرافي المناط
إلــى  التضخّــم  معــدّلات  ازديــاد  ويــؤدّي 
ــة،  ــة المحلي ــة الشــرائية للعمل ــاض القيم انخف
ــة  ــدرة العمل ــاع الأســعار وعــدم ق بســبب ارتف

علــى تلبيــة احتياجــات الســوق.

ــر العمــل للمــرأة غيــر  ــم توفي ــه يت وأضــاف أن
المتعلمــة بمــا يناســب وضعهــا، وذلــك فــي 
مــواد  لتحضيــر  للنســاء  مخصــص  مركــز 
المونــة والمربيــات والخضــراوات المجففــة 
ومــواد أخــرى، لافتــاً إلــى أن المشــروع ُ ســمّي 
»خيــرات الشــام« بالتعــاون مــع منظمــة بيــت 
الحكمــة، و بوجــود مرشــدات نفســيات لتوعية 
هــؤلاء النســاء وتأميــن الدعــم النفســي لهــم.

جمعية  تسعى 
الخيرية  »واعتصموا« 

جميع  لاستقطاب 
التنموية  المشاريع 

وتوظيف  لإعالة 
وتوفير  معيلات، 

للشباب  عمل  فرص 
العمل،  عن  العاطل 
المساعدات  وتأمين 

للفقراء،  الشهرية 
الأيتام وكفالات 

ــة )واعتصمــوا( فــي  ــع: »تأسســت جمعي وتاب
2012/9/5  فــي ريــف إدلــب الجنوبــي، وأهم 
أهدافهــا هــي الســمو بالعمــل الإنســاني لتحقيق 
واقتصاديــاً  اجتماعيــاً  المنطقــة  متطلبــات 

ــاً«. ــاً وتعليمي وتنموي
بحســب  الجمعيــة  إنجــازات  أبــرز  ومــن 
» أكتــع« مشــاريع: المــول، الكازيــة،  فــرن 
الأربعيــن، الاتصــال الفضائــي الانترنــت، بيــت 
المونــة«، إضافــةً إلــى مركز العــاج الفيزيائي، 
وتعبيــد الطرقــات، والإنــارة، وإنشــاء مركــز 
تعليميــة  مشــاريع  إليهــا  ويضُــاف  إيــواء. 
ــة  ــة، ومدرس ــة صيفي ــاء مدرس ــا إنش وأبرزه
خاصــة، ومشــاريع إغاثيــة مثــل توزيــع ألبســة، 

وســلل إغاثيــة، ومســاعدات ماليــة.
مكتــب  لديهــا  الجمعيــة  أن  أكتــع  وبيـّـن 
يتيــم  أكثــر مــن 500  يكفــل  الــذي  الأيتــام 
شــهرياً، حيــث توفــر الجمعيــة 80 فرصــة 
عمــل 40 منهــا لرجــل معيــل فــي أسُــر فقيــرة، 
ــى أن  ــار إل ــة، وأش ــرأة معيل ــرى لام و40 أخ
الجمعيــة تســعى لاســتقطاب جميــع المشــاريع 
التنمويــة لإعالــة وتوظيــف معيــات، وتوفيــر 
فــرص عمــل للشــباب العاطــل عــن العمــل، 
للفقــراء،  الشــهرية  المســاعدات  وتأميــن 
مــن  الربــح  طريــق  عــن  الأيتــام  وكفــالات 
تأسيســها،  يتــم  التــي  التنمويــة  المشــاريع 
وإعــادة إنشــاء مشــاريع جديــدة للوصــول إلــى 
الاكتفــاء الذاتــي داخــل المنطقــة التــي تغطّيهــا 
الجمعيــة، وتعميــم هــذه التجربــة علــى مناطــق 

أخــرى مجــاورة. 
ــدّة  ــات ع ــه صعوب ــة تواج ــد أن الجمعي وأك
تغطّيهــا  التــي  المنطقــة  متطلبــات  لتحقيــق 
وأبرزهــا أن معظــم المنظمــات المســاندة تتــرك 
مناطــق الداخــل الســوري بســبب اعتبارهــا 
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sada.alshaam@gmail.com

لارســال مقالاتكــم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

النصيــرات  »ســام  الطفلــة   ولــدت 
ــف درعــا عــام  ــدة ابطــع بري ــي بل » ف
2003، وعندمــا كانــت تلميــذة فــي 
ــة ســاعدت أســرتها  ــة الابتدائي المرحل
بالعمــل »كمترجمــة« لأختهــا الكبــرى 
ــي لا تســتطيع  ــة بالتوحــد والت المصاب
ــي. ــاس بشــكل طبيع التواصــل مــع الن
مــن  بوعيهــا  أكبــر  ســام  كانــت 
مــن  مضــت  التــي  العشــر  الســنين 
عمرهــا فكانــت »أمــاً« لأختهــا الكبــرى 
ــا  ــل إنه ــد، ب ــرض التوح ــة بم المصاب
دعمــت أختهــا نفســياً ولــم تكــن تســمح 

لأحــد بــأن يغُضبهــا أو يؤذيهــا.
ــر اســمها  ــن أحــد يذك ــم يك »ســام« ل
إلا ويتحــدث عــن مآثرهــا حيــن كانــت 
تضــع كرســياً كبيــراً لتغســل الصحــون 
لأمهــا وتحضّــر لهــا الطعــام مبــررةً 
ذلــك بــأن أمهــا موظفــة وتتعــب كثيــراً، 
كانــت تــردد دائمــاً »ســأصبح عروســاً 
ــة، ســأكون معلمــة مثــل أمــي«. جميل

وحكيمتهــا  العائلــة  مدللــة  ســام 
»حبــة  يســمونها  كانــوا  وبلســمها، 
ــا  ــى قدرته ــارة إل ــي إش ــيتامول« ف س
علــى إزالــة الهــم والوجــع مــن قلــوب 
الجميــع، فقــد كانــت صديقــة الكبيــر 
والصغيــر. لكــن ومــن بيــن الألقــاب 
لقــب  هنــاك  حازتهــا  التــي  العديــدة 
»الشــهيدة« الــذي ختمــت بــه حياتهــا 
»ســام  استشــهدت  فقــد  القصيــرة، 
طيــران  إلقــاء  نتيجــة  النصيــرات« 
متفجــرة  براميــل  المروحــي  النظــام 
علــى بلدتهــا بتاريــخ 30\12\2015.

ريم إسلام

وفريقهــا  الشــام  صــدى  صحيفــة 
م لمحتــر ا

 
ــار الرياضــة بأنهــم  ــز متابعــو أخب يتمي
أخــرى  شــريحة  أي  عــن  مختلفــون 
لذلــك  الإعامــي،  الجمهــور  مــن 
فــإن متطلبــات الرياضــة تختلــف ولا 
يمكــن فيهــا ســوى مراعــاة حاجــات 
ــا ناحــظ اســتمرار  ــا زلن ــن، م المتابعي
ــدى  ــدة ص ــي جري ــة ف ــة الرياض صفح
الأخبــار  علــى  بالتركيــز  الشــام 
ــا  ــل م ــة وتجاه ــات العالمي والموضوع
ــاطات  ــن نش ــوري م ــي أو س ــو محل ه
تجــري فــي الداخــل أو في بــاد اللجوء. 
رغــم أننــي كمتابــع أســتمتع بقــراءة 
أخبــار البطــولات الأوربيــة إلا أن لــدي 
خيــارات متعــددة لمعرفتهــا ومــا يكتــب 
لديكــم وإن كان متميــزاً ببعض النواحي 
لكنــه يبقــى فــي الســياق نفســه. مــا 
أنتظــره مــن صحيفتكــم هــو الأخبــار 
الســوريةّ النوعيــة لاعبينــا فــي كل 
تســتمر  الســورية  فالمواهــب  مــكان 
بالعطــاء أينمــا حلــت ونحــن بحاجــة 
لاقتــراب منهــا أكثــر عبــر موادكــم.

دمتم بودّ

أحمد مرجاوي

صحيفة صدى الشام
 

لأننــا نشــعر بأننــا جــزء مــن مشــروع 
صحيفتكــم فــا نتــردد بطــرح أي فكــرة 
ــن  ــو م ــام ول ــوة للأم ــا خط ــرى فيه ن
أنفســنا  نــرى  كوننــا  النقــاش  بــاب 

ــدة. ــذه الجري ــور ه ــي تط ــركاء ف ش
أصبحــت وســائل الاتصــال والتطبيقــات 
المواكبــة لهــا جــزءاً مهمــة مــن اللعبــة 
الإعاميــة ولا يمكــن الاســتغناء عنهــا 
بأبســط أشــكالها أو أعقدهــا لذلــك أرى 
ــزة  ــق لأجه ــة تطبي ــون للصحيف أن يك
بباقــي المؤسســات  الموبايــل أســوةً 
وإذاعــات  صحــف  مــن  الإعاميــة 
وغيرهــا، أرجــو أن يتــم بحــث الفكــرة 
ــى  ــرة عل ــزات كثي ــا مي ــم فله ــن قبلك م
صعيــد مواكبــة الاحــداث والتواصــل 

ــور. ــع الجمه م

نذير سلمو

الشهيدة 
الصغيرة »سلام 

النصيرات«.. ألقاب 
عدة لزهرة واحدة

لنــا مدافــئ الحطــب، أو مــادة الحطــب، كمــا أن 
مــادة المــازوت مرتفعــة الثمــن، لذلــك نلجــأ إلــى 
التدفئــة علــى الــكاز الــذي ارتفــع ثمنــه مؤخــراً 
أيضــاً، وصــار مكلفــاً أيضــاً كغيــره مــن وســائل 
التدفئــة الأخــرى«، ويشــير إلــى أن ســعر الليتر 
الواحــد مــن النــوع المكــرر بطريقــة بدائيــة 

يصــل إلــى حوالــي 250 ليــرة ســورية.

في الحادثة الأخيرة 
لم تصل فرق الدفاع 

المدني إلا بعد أن أتت 
ألسنة النيران على عشر 

خيم، وبعد أن أخمد 
الأهالي الحريق بالمياه 

والأغطية

ــد فــإن المدفــأة الواحــدة تحتــاج  وبحســب العي

إلــى حــرق حوالــي 2 ليترمــن مــادة الــكاز، 
مــا يجعــل مــن توفيــره تحديــاً اقتصاديــاً لا 

تســتطيع الكثيــر مــن العائــات تجــاوزه.
ويوضــح أن الســبب الرئيســي الــذي يقــف وراء 
تســبب هــذه المدافــئ باشــعال الحرائــق، يعــود إلــى 
جهــل الأهالــي باســتخدامها، وإلــى قلــة جــودة 
المدافــئ الموزعــة مــن قبــل بعــض المنظمــات 
الإغاثيــة، مبينــاً أن »الأهالــي يقومــون بتعبئــة 
المدفــأة بمــادة الــكاز وهي مشــتعلة، بينمــا تقتضي 
الســامة أن تكــون غيــر مشــتعلة وبــاردة أيضــاً«. 
ويســتطرد » تتســبب مــادة الــكاز المتوفــرة 
غالبيــة  بانــدلاع  المحليــة  الســوق  فــي 
الحرائــق«، لافتــاً إلــى أن »مادة الــكاز المنتجة 
بطريقــة بدائيــة تحــوي علــى نســب عاليــة مــن 
مادتــي البنزيــن والكيروســين، مــا يجعــل مــن 

ــاً«. ــراً طبيعي ــق أم ــدلاع الحرائ ان
بــدوره قــال معــاون مديــر مخيم باب الســامة 
نــزار نجــار لـــ صــدى الشــام: »لــم نتســلم هــذا 
العــام مدافــئ مــن المنظمــات، وكل المدافــئ 

ــام  ــي الع ــا ف ــم توزيعه ــم اســتخدامها ت ــي يت الت
ــذه  ــة ه ــدم صاحي ــى ع ــيراً إل ــي«، مش الماض
ــن موســم واحــد. ــر م ــئ لاســتخدام لأكث المداف
»وورد  منظمــة  وزعــت  »لقــد  وأضــاف 
فيجــن«  45 ليتــر مــن مــادة الــكاز الجيــد خال 
شــهرين لــكل خيمــة، ولــم تقـُـم بتوزيــع كميــات 
ــادة  ــراء م ــى ش ــي إل ــع الأهال ــا دف ــرى، م أخ
ــر  ــوق الســوداء، الأم ــن الس ــيئة م ــكاز الس ال
الــذي يتســبب فــي زيــادة حــوادث الحرائــق«.

مــن جانــب آخــر أشــار نجــار إلــى غيــاب 
المخيمــات  كل  عــن  المدنــي  الدفــاع  مراكــز 
المنتشــرة علــى الشــريط الحــدودي التركــي، 
معربــاً عــن أســفه لعــدم اســتجابة مديريــة الدفاع 
المدنــي للطلبــات المتكررة مــن إدارات المخيمات 
ــل. ــى الأق ــة عل ــاء يدوي ــزة إطف ــم بأجه بتزويده

ــل  ــم تص ــرة ل ــة الأخي ــي الحادث ــع:« ف وتاب
ــت ألســنة  ــد أن أت ــي إلا بع ــاع المدن ــرق الدف ف
النيــران علــى عشــر خيــم، وبعــد أن أخمــد 

الأهالــي الحريــق بالميــاه والأغطيــة«.

المدنــي  الدفــاع  أشــار مديــر  مــن جهتــه 
ــل  ــة التعام ــى صعوب ــح إل ــد الصال الســوري رائ
مــع الحرائــق فــي المخيمــات، نظــراً لأن معــدل 
احتــراق الخيمــة بشــكل كامــل لا يســتغرق أكثــر 
الخيــام مؤلفــة أساســاً  ثانيــة، لأن  مــن 70 
مــن مــواد قابلــة لاشــتعال، فضــاً عــن وجــود 
ــمع  ــادة الش ــة بم ــتيكية المطليّ ــة الباس الأغطي
التــي تســتخدم فــي عــزل الخيمــة، والتي تســاعد 

ــة.  ــق بشــكل ســريع للغاي ــدلاع الحري ــي ان ف
وأضــاف فــي تصريحــات خاصــة لـــ صــدى 
الشــام« :«ليســت المشــكلة بوجــود الدفــاع 
المدنــي أوعــدم وجــوده فــي المخيمــات، بقــدر 
مــا تكمــن فــي اســتخدام أقمشــة وعــوازل 
مشــيراً  الاحتــراق«،  لمقاومــة  معــدة  غيــر 
إلــى اســتحالة الســيطرة علــى الحريــق وســط 

ــتعال. ــة لاش ــذه المــواد القابل ــود كل ه وج
 

مادة الكاز المُنتجة 
بطريقة بدائية تحوي 

على نسب عالية 
من مادتي البنزين 

والكيروسين، ما يجعل 
من اندلاع الحرائق أمراً 

طبيعياً
 

ورداً علــى شــكاوى إدارت المخيمــات حــول 
عــدم تأميــن مطافــئ يدويــة لهــذه المخيمــات قال 
الصالــح: »حتــى مــع وجودهــا فهي غيــر مجدية 
البتــة، والحــل الوحيــد للتعامــل مــع هــذا النــوع 
مــن الحرائــق هــو تحييــد بقيــة الخيــام المحيطة، 

منعــاً لتوســيع مســاحة الحرائــق فقــط«.
ــفه  ــن أس ــرب ع ــل أع ــح بالمقاب ــن الصال لك
ــب  ــف حل ــي ري ــي ف ــاع المدن ــن الدف ــدم تمك لع
الشــمالي مــن تغطيــة كل المخيمــات بســبب كثرة 
ــي،  ــاع المدن ــر الدف ــدد عناص ــة ع ــا، وقل عدده
وقــال: »نحــن بصــدد دراســة توزيــع فــرق دفــاع 
مدنــي دائمــة في المخيمــات الحدوديــة، أو العمل 
علــى تدريــب عــدد مــن المتطوعيــن مــن ســكان 

المخيمــات علــى التعامــل مــع الحرائــق«.
اندلــع  قــد  كان  حريقــاً ضخمــاً  أن  يذكــر 
ــام  ــر الع ــي أواخ ــامة ف ــاب الس ــم ب ــي مخي ف
ــن  ــن م ــل طفلي ــى مقت ــا إل ــي أدى حينه الماض
عائلــة واحــدة وإصابــة بقيــة الأفــراد بجــروح 
متفاوتــة الخطــورة، نتيجــة لاســتخدام وســائل 
تدفئــة غيــر آمنــة )مدفــأة الــكاز(، كمــا سُــجلت 
»شــمارين«  مخيمــات  فــي  أخــرى  حرائــق 
و»روبــار« وغيرهــا مــن المخيمــات الأخــرى.

صدى الشام- ميرنا الحسن

عــدد مــن الأطبــاء مــع معداتهــم والأدويــة 
وبوســائل متواضعــة داخــل عيــادات متنقلــة 
يســعون لتأميــن الخدمــات الطبيــة لأعــداد كبيرة 
ــيطرة  ــن س ــة ع ــق الخارج ــكان المناط ــن س م
النظــام والخاليــة مــن النقــاط الطبيــة بمعظمهــا.
هــذه  مبــدأ عمــل  يلخــص  المشــهد  هــذا 
العيــادات التــي شــكلت حــاً تغلّــب علــى واقــع 

صعــب تعيشــه المناطــق المحــررة.
حــول هــذا الموضــوع تواصلــت »صــدى 
العيــادات  مــن مشــرفي  مــع عــدد  الشــام« 
المتنقلــة فــي أريــاف إدلــب وحلــب وحمــاة 
لمعرفــة آليــة عملهــم، ومســاعيهم لســد جــزء 
مــن النقــص فــي القطــاع الطبــي لــدى ســكان 
انتشــار  فيهــا  يغلــب  المناطــق والتــي  تلــك 
ــة واســعة. ــى مســاحات جغرافي المخيمــات عل
ومــن بيــن هــذه النمــاذج هنــاك عيــادات 
بتاريــخ  »ســاعد«  هيئــة  افتتحتهــا  متنقلــة 
21 كانــون الأول 2017 بدعــم مــن الهيئــة 
ثاثــة  مــن  وتتألــف  العالميــة،  الاســامية 
عيــادات )داخليــة، أطفــال، نســائية( بالإضافــة 
إلــى صيدليــة، ويشــرف علــى كل منهــا طبيــب 

مختــص إلــى جانــب قابلــة قانونيــة.
  

في المرحلة الثانية 
من عمل العيادات 

المتنقلة التابعة 
لمؤسسة أورينت 

الإنسانية تمّ التوجه 
إلى مناطق نزوح أهالي 

حلب المهجرين مثل 
»مرعيان« و«كفرشلايا«

 
ــي  ــادات الدعــم الطبــي والدوائ تقــدم هــذه العي
لقــرى وبلــدات ريــف حلــب الغربــي بمعــدل 
ــاً  ــاعة 8 صباح ــن الس ــبوع، م ــي الأس ــوم ف ي
المناطــق  هــذه  تفتقــر  إذ  3 عصــراً،  حتــى 
إلــى خدمــات طبيــة وتحــوي عــددًا كبيــرًا مــن 

ــب. ــة حل ــري مدين مهج
وقــال المشــرف علــى العيــادات »مصطفــى 
العــاوي« لــــ صــدى الشــام: » إن الإقبــال 
نســتقبل  فيوميـًـا  جــدًا  علــى عياداتنــا جيــد 
ــا ومراجعــة فــي العيــادات  قرابــة 120 مراجعً
الثــاث، وحاليــاً ننســق مــع المجالــس المحليــة 
ــة نذهــب إليهــا لتســيير  ــكل منطق والجوامــع ب
ولدينــا  أفضــل،  بشــكل  المرضــى  أمــور 
إلكترونــي  بريــد  وعنــوان  للشــكاوى  رقــم 
الوصفــات  ورق  علــى  مطبــوع  لاستفســار 

ــم«. ــا له ــي نكتبه الت

ــة  ــة لمؤسس ــة التابع ــادات المتنقل ــا العي أم
أورينــت الإنســانية فقــد أنشــأت منــذ ســتة 
الســيء،  الطبــي  الوضــع  نتيجــة  أشــهر 
الشرســة  والهجمــة  المحتدمــة  والمعــارك 
لقــوات النظــام والمليشــيات الأجنبيــة الداعمــة 
ــرة  ــزوح كبي ــات ن ــى موج ــي أدت إل ــا والت له
ــات  ــرزت مخيم ــة وأف ــزت بمناطــق مختلف ترك
غيــر مخدّمــة طبيًــا وإســعافياً فــي ريــف إدلــب 
الشــمالي والجنوبــي منهــا مخيــم »كللــي« 
و«بكفلــون«،  شــيب«  و«عيــن  و«كفتيــن« 
ويأتــي إنشــاء هــذه المخيمــات كمرحلــة أولــى 
ــان  ــة يقدم ــب وطبيب ــف طبي ــا تكلي ــم خاله يت

الأدويــة أيضًــا داخــل العيــادة. 
»عمــار  أورينــت  عيــادات  مديــر  وقــال 
العمــل  مــن  الثانيــة  المرحلــة  إن  خطيــب« 
وبالاتفــاق مــع المنظمــات الأخــرى شــهدت 
نــزوح  مناطــق  إلــى  عياداتهــم  توجــه 
مثــل »مرعيــان«  المهجريــن  حلــب  أهالــي 
وكادر  مديــر  وبإشــراف  و«كفرشــايا«، 
مؤلــف مــن طبيبــة اختصــاص داخليــة وقابلــة 
قانونيــة وممــرض يعالجــون 60 حالــة يوميًــا 

بالشــهر. يــوم  بمعــدل عمــل 24 
 أمــا بريــف إدلــب الشــرقي فتعمــل العيــادة 
وتغطــي    SRD لمنظمــة  التابعــة  المتنقلــة 

ومخيماتهــا،  )حــوا  ومخيمــات  مناطــق   6
النــور،  مخيــم  ومخيماتهــا،  بركــة  الشــيخ 
مخيــم جــدار معراتــا، مخيمــات معصــران، 
مخيمــات معرشــورين( ويديرهــا طبيــب عــام، 
تعمــل  إحداهمــا  اجتماعيتــان  ومرشــدتان 

بالقبالــة، وممرضــان مــع موثــق.

افتتحت هيئة »ساعد« 
عيادات متنقلة 

تقدم الدعم الطبي 
والدوائي لقرى وبلدات 

ريف حلب الغربي 
بمعدل يوم في 

الأسبوع ولمدة خمسة 
أيام، من الساعة 8 
صباحاً حتى 3 عصراً

الحــالات  بعــاج  العــام  الطبيــب  ويقــوم 
التــي تــرِده، أمــا تلــك التــي لا يتمكــن مــن 
مركــز  أقــرب  إلــى  فيحولهــا  تشــخيصها 

ــا. حســبما يوضــح  ــة ذاته ــع للمنظم ــي تاب طب
ــذي  المنســق الإعامــي »مــروان الدغيــم« ال
الســاعة  مــن  العيــادة  دوام  أن  إلــى  أشــار 
8 صباحًــا حتــى 2 ظهــرًا، ويتــم أســبوعياً 
المناطــق  فــي  تقريبـًـا  حالــة   350 معاينــة 
التــي يزورونهــا، وهنالــك عيــادات أخــرى 
إدلــب،  بريــف  الظهــور  أبــو  مناطــق  فــي 

الغربــي.   بريــف حلــب  وثانيــة 
  SRD عيــادة  فــي  العاملــون  ويســعى 
للتخفيــف عــن النــاس خصوصــاً لجهــة توفيــر 
ــا فــي ظــل الأوضــاع الاقتصاديــة  الــدواء مجانً
المترديــة وتحديــداً فــي المخيمــات النائيــة، 
ترفيهيــة  حفــات  إقامــة  إلــى  بالإضافــة 

للأطفــال بيــن الحيــن والآخــر.
وليــس ببعيــد عــن الأريــاف آنفــة الذكــر 
ــع  ــا م ــت بعمله ــة انطلق ــادات متنقل ــك عي هنال
أواخــر عــام 2015 فــي ريــف حمــاة الشــرقي، 
الجنوبــي  إدلــب  ريــف  مــن  نقــاط  وبضــع 
وتجمعـًـا  الشــرقي، واســتهدفت 26 مخيمــاً 
ســكانياً فــي منطقــة جغرافيــة واســعة لا يوجــد 
فيهــا أي مركــز طبــي ويصــل عــدد ســكانها 
ألــف نســمة  إلــى حوالــي 25  المســتفيدين 

ثلثهــم نازحــون.
ــادات  ــق العي ــال منس ــم ق ــة عمله ــن آلي وع

»خالــد علــي المصطفــى«: »تخَــرج ســيارة 
 Relief لمنظمــة  التابعــة  المتنقلــة  العيــادة 
أطفــال  طبيبــا  وفيهــا   International
وممرضــان  داخليــة،  اختصــاص  وآخــران 
المرضــى  معاينــة  داخلهــا  وتتــم  وقابلــة، 
ويصُــرف الــدواء مــن العيــادة، أمــا الــدواء 
خارجيــة،  بوصفــة  فيكُتــب  الموجــود  غيــر 
ــن  ــن لا يمك ــى الذي ــة المرض ــب إحال ــى جان إل
المناســب  الطبــي  للمركــز  فيهــا  معالجتهــم 
ســواء كان تابــع لنفــس المنظمــة أو غيرهــا«.
 Relief International ــة ــدى منظم ول
 7 دوامهمــا  مــدة  ســيارتان  أي  عيادتــان 
ــا، وكل عيــادة تــزور 13 نقطــة  ســاعات يوميً
ــي  ــا حوال ــكل منهم ــل ل ــهر، يص ــن بالش مرتي

2000 مريــض شــهرياً. 
ــادات  ــول أن العي ــن الق ــدم يمك ــا تق إذاً ومم
المتنقلــة وإنْ كان ينُظــر لهــا كحــلّ مؤقــت 
المراكــز  خدمــات  فــي  النقــص  لتعويــض 
الصّحيــة والمستشــفيات، لكنهــا باتــت مــع 
الوقــت تقــوم بــدور لا غنــى عنــه يحُتـّـم نشــرها 
علــى أوســع نطــاق خصوصــاً وأن نظــام الأســد 
ــا أن هــذه المراكــز هــي أهــداف  وروســيا أثبت

دائمــة لقصفهــم وعملياتهــم العســكرية.

المساعي المخلصة تصنع الفرق
العيادات المتنقلة حلٌّ يعوض نقص النقاط الطبية في المناطق المحررة

من يتحمل مسؤولية الحرائق المتكررة في مخيمات ريف حلب الشمالي؟

لا يــكاد ســكان المخيمــات في ريف حلب الشــمالي 
ــى آخــر،  ــى يصحــوا عل ــق حت ينتهــون مــن حري
فقــد التهمــت الحرائــق الأســبوع الماضــي خيامــاً 
عــدة فــي مخيــم بــاب الســامة الحــدودي للمــرة 
الثالثــة علــى التوالــي فــي غضــون شــهرين، 
مخلفــةً وراءهــا عــدداً من الجرحــى، بينما اتجهت 
المؤشــرات إلى »مدافئ الكاز« باعتبارها الســبب 

وراء إشــعال هــذه الحرائــق المتكــررة.
فــي  المنخفضــة  الحــرارة  درجــات  وتدفــع 
المنطقــة بالأهالــي ممــن تقطعــت بهــم الســبل إلــى 
اســتخدام وســائل تدفئــة غيــر آمنــة، مثــل مدفــأة 
الــكاز علــى الرغــم من المخاطــر المرتفعة الناجمة 
عــن اســتخدامها، ولســان حالهــم يقــول: »المــوت 

احتراقــاً ليــس أهــون منــه تجمــداً«.
يقــول علــي العيــد وهــو أحــد ســكان المخيــم 
لـ»صــدى الشــام«: »لــم تقــدّم إدارة المخيــم 

مصطفى محمد
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ّالكوادر الطبية في سوريا.. بين قتيل ومعتقل ومفقود
تعــرّض القطــاع الطبّــي خــال ســنوات الثــورة 
ــي  ــزال يعان ــا ي ــرة، وم الســورية لخســائر كبي
حتــى الآن مــن بطــش نظــام الأســد وحلفائــه، 
وذلــك عبــر القصــف المتعمــد للمنشــآت الطبيــة 

وقتــل مئــات الأطبــاء والمســعفين.
ــات  ــزال مئ ــى الجانــب الآخــر مــا ي لكــن عل
الأشــخاص مــن الكــوادر الطبيــة معتقليــن فــي 
ــة  ــات خجول ــة ســجون الأســد، وســط إدان أقبي

ــة. ــة المعني مــن المنظمــات الدولي
الأطبــاء  هــؤلاء  مــن  بقــي  مــن  لكــن 
والمســعفين لــم ييــأس مــن مزاولــة مهنتــه 
المناطــق  داخــل  البقــاء  واختــار  الإنســانية 
الســورية المحــررة رغــم الخطــر المحــدق بــه 

مباشــر. بشــكل  اســتهدافه  واحتمــال 
ــة  ــث المشــافي عــن الخدم ــف ثل ــد توق وبع
بحســب منظمــة "أطبــاء بــا حــدود" اضطــر 
الميدانيــة  بالمشــافي  لالتحــاق  الأطبــاء 
ــي  ــات الت ــة الإمكاني ــة متواضع ــاط الطبي أوالنق
ــة  ــا تابع ــى أنه ــام عل ــا النظ ــل معه ــات يتعام ب
لتبريــر  محاولــةٍ  فــي  المعارضــة  لفصائــل 
والطائــرات  طائراتــه  قبــل  مــن  اســتهدافها 

الروســية. 
  

استهداف ممنهج
وقــال مديــر صحــة إدلــب منــذر الخليــل لـــ 
"صــدى الشــام": "إن الاســتهداف الممنهــج 
والمتكــرر مــن قبــل النظــام وحلفائــه الــروس 
المجــال  فــي  للعمــل  الأكبــر  التحــدي  هــو 
الطبــي فــي المناطــق المحــررة منــذ بدايــة 
الثــورة إلــى الآن"، لافتــاً إلــى أن محافظــةِ 
ــة اســتهداف  ــب وحدهــا شــهدت 130 حال إدل
مباشــر للمنشــآت الطبيــة مــن مشــافي ونقــاط 
ــوك دم  ــعة وبن ــيميا وأش ــز تاس ــة ومراك طبي

وغيرهــا.
وأضــاف الخليــل أن القصــف بــدأ يشــمل 
مؤخّــراً الأحيــاء الســكنية التــي تحتــوي علــى 
برامــج طبيــة، كالحــي الــذي يوجــد فيــه مراكــز 

لقــاح شــلل الأطفــال.
ــل 182 شــخصاً  ــن مقت ــل ع وكشــف الخلي
مــن الكــوادر الطبيــة فــي محافظــة إدلــب، 
علــى يــد قــوات النظــام، إضافــةً لاعتقــال 700 
ــورة الســورية،  ــدلاع الث ــذ ان شــخص آخــر من

ــى الآن. ــولاً حت ــم مجه ــزال مصيره ــا ي وم

ــي  ــه، وف ــال عمل ــرات خ ــس م ــران خم الطي
عــام 2014  نجــى الحمّــود مــن انفجار ســيارة 
مفخخــة رُكنــت علــى بــاب مشــفى الشــفاء فــي 

مدينــة ســراقب بريــف إدلــب الشــرقي.
وفــي العــام ذاتــه أصُيــب الحمّــود بحالــة 
ــي كان  ــة الت ــتهداف المنطق ــرّاء اس ــاء ج إغم

ــور. ــاز الكل ــا بغ ــعف فيه يسُ
ــورةً  ــور خط ــر الأم ــود أن أكث ــرح الحمّ يش
علــى حيــاة المســعفين هــو نقــل المصابيــن 
ليــاً بســبب اســتهدافهم مباشــرةً مــن الطائرات 
الحربيــة بالرشاشــات الثقيلــة، لأنهــا تكــون قــد 
ــع  ــات المســعفين مــن خــال تتبّ أخــذت إحداثي
ــات  ــى الطرق ــي تســير عل ــات الت ــارة المركب إن

ــكان المســتهدف. ــى الم ــة إل المؤدّي

مدير صحة إدلب: قصف 
النظام وحلفائه الروس 
بدأ يشمل مؤخّراً الأحياء 

السكنية التي تحتوي 
على برامج طبية، 

كالحي الذي يوجد 
فيه مراكز لقاح شلل 

الأطفال

ــض  ــن بع ــة م ــوادر الطبيّ ــل الك ــو عم ولا يخل
ــل، وهــو  ــل بعــض الفصائ ــات مــن قب المضايق
مــا حــدث فــي مشــفى القــدس بحــي الســكّري 

بحلــب عــام 2014، وأعقبهــا حادثــة اعتــداء 
علــى مشــفى عمــر بــن عبــد العزيــز فــي حــي 
المعــادي، التــي أدت حينهــا إلــى توقـّـف العمــل 
ــب  ــق مطال ــن تحقي ــة، لحي ــي المدين ــي ف الطب

ــي. ــن فــي المجــال الطب العاملي
وينفــي الخليــل أن تكــون محافظــة إدلــب 
"لــم  قائــاً:  كهــذه  اعتــداءاتٍ  شــهدت  قــد 
تتعــرض كوادرنــا الطبيــة فــي محافظــة إدلــب 
ترقــى  أن  يمكــن  مباشــرة  اعتــداءات  إلــى 
لظاهــرة كبيــرة"، لافتــاً إلــى أن المضايقــات أو 
ــاب  ــت فــي غي ــه تمثلّ التجــاوزات التــي صادفت
ــريعات،  ــن والتش ــة والقواني ــلطة المركزي الس
فــي  الأفــراد  بعــض  عــن  صــادرة  وكانــت 
تطويقهــا  تــم  والتــي  المســلحة  الفصائــل 

وتجاوزهــا بشــكل ســريع.

وأضــاف أن القطــاع الطبــي يلقــى فــي إدلــب 
ــة شــرائح المجتمــع بســبب  ــرام مــن كاف الاحت

الحاجــة الملحــة إليــه.
الدولــي  المجتمــع  منظمــات  أن  واعتبــر 
عــادةً مــا توثــق الانتهــاكات وتصــدر عنهــا 
المرجــوة  الغايــة  تحقــق  لا  شــكلية  إدانــات 
منهــا ولا تحــدد الجانــي الحقيقــي المتمثـّـل 
بنظــام الأســد وحلفائــه، وتابــع: "نــدرك أن 
ــات  ــد منظم ــى ي ــات عل ــن توثيق ــا يحصــل م م
الولايــات المتحــدة لــن يفيــد الشــعب أو يطبــق 
ــا  ــا يصــب بمصلحته ــة المنشــودة، وإنم العدال
أهــداف  لتحقيــق  سياســي  ضغــط  كوســيلة 
سياســية، لكــن نحــن نوثقهــا مــن أجــل تاريــخ 

ومســتقبل ســوريا".

448 اعتداءً خلال 2016
الســورية  "الشــبكة  نشــرته  تقريــر  وثـّـق 
لحقــوق الإنســان" فــي تمــوز 2016 نحــو مــا 
لا يقــل عــن 448 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز 
ــي خــال  ــاع المدن ــز للدف ــة ومراك ــة طبي حيوي
العــام الماضــي فقــط، 257 منهــا علــى يــد 
ــا 89 منشــآت  ــن بينه ــام الأســد، م ــوات نظ ق
و120  إســعاف،  ســيارات  و41  طبيــة، 
اســتهدفت مراكــزَ للدفــاع المدنــي، إضافــة إلــى 

ــوري. ــر الس ــال الأحم ــز لله ــبعة مراك س
وســجّل التقريــر 174 اعتــداءً علــى المراكز 
الطبيــة مــن قبــل القــوات الروســية، مــن بينهــا 
74 منشــأة طبية، و55 ســيارة إســعاف، و38 
مركــزاً للدفــاع المدنــي، إضافــة إلــى ســبعة 

مراكــز تابعــة للهــال الأحمــر الســوري.

أكثر الأمور خطورةً على 
حياة المسعفين هو 

نقل المصابين ليلًا 
بسبب استهدافهم 

مباشرةً من الطائرات 
الحربية بالرشاشات 
الثقيلة، لأنها تكون 

قد أخذت إحداثيات 
المسعفين من خلال 

تتبعّ إنارة المركبات

وذكــر التقريــر أن 167 شــخصاً مــن الكــوادر 
ــوا خــال  ــي قتل ــاع المدن ــوادر الدف ــة وك الطبي
ــى  ــوا عل عــام 2016، منهــم 77 شــخصاً قتُل
يــد قــوات نظــام الأســد، بعضهــم ماتــوا تحــت 
التعذيــب بالمعتقــات، فــي حيــن قتلــت القــوات 

الروســية 55 شــخصاً مــن هــذه الكــوادر.
  

مخاطر عديدة 
مــن جهتــه أوضــح حذيفــة الحمّــود، مديــر 
فــي  والمفقوديــن  الجرحــى  شــؤون  مكتــب 
محافظــة إدلــب، والــذي يملــك ســيارة إســعاف 
يموّلهــا شــخصياً، أنــه أســعف 4275 مصابــاً 
منهــم 1250 شــخصاً تــم نقلهــم إلــى المشــافي 

ــا. ــة مــع تركي الحدودي
ــن  ــود لاســتهدافٍ مباشــر م ــرّض الحمّ وتع

صدى الشام - ميرنا الحسن

ّإعلاميون قُصر ضحايا جبهات المعارك في سوريا
قبــل فتــرة أعلنــت قنــاة تلفزيونيــة ســوريةّ 
عــن مقتــل مراســلها فــي ريــف دمشــق، لكــن 
الافــت أن الصحافــي بــدا طفــاً لا يتجــاوز 
ــك  ــي أحســن الأحــوال وذل ــاً ف عمــره 16 عام
تــم  التــي  الصــور  مــن خــال  اتضــح  كمــا 

ــه. ــا ل تداوله
الحربــي  الإعــام  نعــى  فتــرة  وبعــد 
الإعامــي  الله  حــزب  لميليشــيا  التابــع 
ــا  ــل حينه ــذي قي ــراب" ال ــا ت ــو "أب المدع
إنــه ســقط خــال تغطيتــه للمعــارك مــع 
ــة أيضــاً  ــي هــذه الحال ــم داعــش،  وف تنظي
عامــاً،   15 القتيــل  عمــر  يتجــاوز  لــم 
عــن  ومعلومــات  بعدهــا صــور  لتتوالــى 
تقاتــل  وقــوى  الإعــام  وســائل  تشــغيل 
علــى الأرض الســورية للقصُّــر تحــت ســن 
18 عامــاً، وهــو مــا يعُــد مخالفــاً للمعاييــر 
ــي  ــل ف ــة بالعم ــة الخاص ــن الدولي والقواني
مناطــق النــزاع، والعمــل الصحافــي شــديد 

الخطــورة علــى وجــه التحديــد.

 إقرار بالظاهرة
يقــول محمــد الصطــوف الباحــث فــي المركــز 
"صــدى  لـــ  الصحفيــة  للحريــات  الســوري 
الشــام": "إن انخــراط الأطفــال فــي أعمــال 
فــي ســوريا"  منتشــراً  خطيــرة بــات أمــراً 
مضيفــاً أنــه فــي ســوريا تــزداد هــذه الظاهــرة 
مــع ارتفــاع وتيــرة المعــارك الدائــرة، ومقتــل 
عــددٍ مــن أربــاب الأســر، الأمــر الــذي أدّى إلــى 
ــث  ــاً للبح ــم دون 18 عام ــال عمره ــع أطف دف

ــن المعيشــة. ــلٍ لتأمي ــن عم ع
علــى  يمُكــن عكســه  الأمــر  أن  وأضــاف 
ــن أن  ــه بيّ ــي، لكن ــل الإعام ــي الحق ــل ف العم
عمالــة الأطفــال فــي هــذا المجــال هــي أقــل ممــا 
ــاً  ــرى، مُرجع ــالات الأخ ــي المج ــه ف ــي علي ه
الســبب إلــى أن العمــل الإعامــي محفــوف 
ــرة،  ــى خب ــاج إل ــر والمصاعــب ويحت بالمخاط
ورغــم ذلــك هنــاك حــالات لعمالــة الأطفــال فــي 

ــي. ــل الإعام الحق
 

حظر وجرائم حرب
لتشــغيل  القانونيــة  التبعــات  إلــى  بالنظــر 

الخطــرة  الأعمــال  فــي  القصُّــر  الأطفــال 
لحقــوق  الســورية  "الشــبكة  مديــر  لفــت 
الإنســان" فضــل عبــد الغنــي إلــى أن تجنيــد 
أو  النظاميــة  الجيــوش  قبــل  مــن  الأطفــال 
أعمــال  فــي  المســلحّة  المعارضــة  فصائــل 
لــه  حربيــة  لأعمــال  مســاندة  أو  حربيــة 
حالتــان: الأولــى إذا كان الطفــل دون ســن 
18 عامــاً فــإن هــذا يعــد محظــور بالقانــون، 
ــر  ــاً فيعُتب ــل دون 15 عام ــا إذا كان الطف أم

حــرب". تشــغيله "جريمــة 
وجــاء فــي اتفاقيــة "الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة" الخاصــة بحقــوق الطفــل والتــي 
كل  هــو  "الطفــل  أن  عــام 1989  صــدرت 
ــدةً  ــم يتجــاوز 18 مــن عمــره" مؤكّ إنســان ل
علــى ضــرورة الســعي لحمايــة الطفــل مــن 
الاســتغال الاقتصــادي، ومــن أداء أي عمــلٍ 
ــه، أو  ــى حيات ــه خطــر عل ــون في ــح أن يك يرُجّ
يمثـّـل إعاقــة لتعليمــه أو ضــرر بصحّتــه،أو 
أو  الروحــي  أو  العقلــي  أو  البدنــي  بنمــوّه 

الاجتماعــي".
الأعضــاء  الــدول  الاتفاقيــة  وألزمــت 
فيهــا باتخــاذ التدابيــر التشــريعية والإداريــة 

ــة  ــل حماي ــي تكف ــة الت ــة والتربوي والاجتماعي
ــال. ــذه الأعم ــن ه ــال م الأطف

مدير الشبكة السورية 
لحقوق الإنسان: 

القسم الأكبر من 
الإعلاميين القُصّر الذين 

تم توثيق مقتلهم 
ليسوا مجندّين أو 

متطوّعين مع الأطراف 
المتقاتلة، وإنما ذهبوا 

هم بأنفسهم طلباً 
للعمل

ــدة"  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــرت "الجمعي وأق
ــوق  ــي لحق ــه "الإعــان العالم ــام ذات ــي الع ف
ــة  ــوب كفال ــى "وج ــصَّ عل ــذي ن ــل" ال الطف
وقايــة الطفــل مــن أشــكال الإهمــال والقســوة 

ــأي  ــه ب ــار ب ــرض لاتج ــتغال وألّا يتع والاس
ــه بتولــي  وســيلة مــن الوســائل وألّا يسُــمح ل
يعرقــل  أو  بصحتــه  يضــرُّ  عمــل  أو  حرفــة 
تعليمــه أو يضــرُّ بنمــوّه البدنــي أو العقلــي 

الأخاقــي". أو 
  

ليسوا مجندين
لحقــوق  الســورية  "الشــبكة  مديــر  وبيـّـن 
الإنســان" لـــ صــدى الشــام أن الشــبكة وثقّــت 
ــة عشــر  ــن تحــت ســن الثامن ــل 9 إعاميي مقت
منــذ بــدء الثــورة فــي ســوريا، 8 منهــم قتلهــم 
نظــام الأســد، فــي حيــن قتلت فصائــل المعارضة 
المســلحّة إعاميــاً واحــداً قاصــراً، مشــيراً إلــى 
ــوا  ــر ليس ــؤلاء القصُّ ــن ه ــر م ــم الأكب أن القس
مجندّيــن أو متطوّعيــن مــع الأطــراف المتقاتلة، 
وإنمــا ذهبــوا هــم بأنفســهم وعرضــوا علــى 

ــه. ــوا مع ــل أن يعمل الفصي
النظــام  إعــام  تشــغيل  غــرار  وعلــى 
والميليشــيات المواليــة لــه للأطفال، كشــف عبد 
ــل المعارضــة  ــن فصائ ــة عــدداً م ــي أن ثمّ الغن
تورّطــت بالاعتمــاد علــى إعامييــن قصّــر. 

وظائف بديلة
ــداً،  حتّــى وإن لــم يكــن الطفــل متطوّعــاً أو مجنّ
وإنمّــا طلــب مــن الفصيــل العمــل بكامــل إرادتــه 
فــإن علــى الفصيــل ألّا يــزجَّ به على الجبهــات أو 
فــي أماكــن خطــرة علــى مــا يشــير عبــد الغنــي.
الأطفــال  تشــغيل  الممكــن  "مــن  وتابــع: 
الســاعين للعمــل فــي تغطيــة مؤتمــرات أو 
نــدوات أو تشــغيل فــي المكاتــب التحريريــة 
وغيرهــا بمــا لا يعــرّض حياتهــم للخطــر أو 

إصابتهــم". أو  لمقتلهــم  يــؤدّي 

»الجمعية  اتفاقية 
للأمم  العامة 

الخاصة  المتحدة« 
أكدت  الطفل  بحقوق 

لحماية  السعي  ضرورة 
الاستغلال  من  الطفل 

الاقتصادي، ومن أداء 
أي عملٍ يرُجّح أن يكون 

فيه خطر على حياته، 
لتعليمه  إعاقة  يمثلّ  أو 

أو ضرراً بصحّته

يشــاطره الــرأي محمــد الصطــوف الباحــث 
فــي المركــز الســوري للحريــات الصحفيــة، 
الــذي قــال "إنــه يمكــن فتــح المجــال أمــام 
ــر  ــة عش ــن الثامن ــم دون س ــن ه ــر الذي القصّ
ضمــن  الإعامــي  العمــل  علــى  للتــدرّب 
ــا لا  شــروط وظــروف تضمــن ســامتهم، وبم
تعــرّض حياتهــم للخطــر وذلــك عبــر اتخــاذ 
كافــة الإجــراءات بحــق وســائل الإعــام للحــد 
التوصيــات  وإصــدار  الظاهــرة،  هــذه  مــن 
والتوجيهــات بهــذا الخصــوص، علــى أســاس 

القوانيــن المعمــول بهــا".
  

دوافع 
القصُّــر  معظــم  أنَّ   الصطّــوف  واعتبــر 
بدافــع  آمنــة  غيــر  أعمــال  نحــو  يتجّهــون 
مــادي، لكنــه أشــار إلــى أنَّ دافــع وســائل 
الإعــام مــن القبــول بتشــغيلهم هــو اســتغال 
هــذا  فــي  للعمــل  القصّــر  اندفــاع وطمــوح 
ــم  ــم به ــهولة التحكّ ــى س ــةً إل ــال، إضاف المج
وتوجيههــم نحــو أهــداف معينــة بغــض النظــر 

عــن حياديــة الاعــام.
الســوريين  الصحفييــن  رابطــة  أن  وبيـّـن 
تســعى إلــى إقامــة النــدوات وإصــدار البيانــات 
والتوصيــات التــي تحــذر وتنبــه مــن خطــورة 
هــذه الظاهــرة ومخالفتهــا للقوانيــن والأعراف 
الدوليــة والمهنيــة، إضافــةً إلــى إقامــة دورات 
ومراكــز للتوعيــة وتدريبــي الراغبيــن  بالعمــل 

فــي الحقــل الإعامــي.

صدى الشام - عمار الحلبي
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يثيــر الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب 
الــرأي العــام العالمي فــي كل تصريح يطلقه 
أو كل قــرار يتخــذه بل وحتــى في كل تغريدة 
ــه  ــذي حوّل ــر ال ــع تويت ــى موق ــا عل يغرده
ــس  ــال والإعــام الســابق والرئي ــل الم رج
الأميركــي الخامــس والأربعــون إلــى منصة 
سياســية يعبّــر مــن خالهــا عــن توجهــات 
بــاده وتوجهاتــه الشــخصية فــي الكثير من 
القضايــا الحساســة، وصــار لزامــاً علــى 
أولئــك الذيــن يريــدون أن يعرفــوا مــا الــذي 
ســيقوم بــه ترامــب أن ياحقــوا موقعــه 
الكلمــات  تلــك  ويترصــدوا  الشــخصي، 
ــي  ــان والت ــن الأحي ــر م ــي كثي ــة ف الغاضب
يطلقهــا دون حســاب أو احتســاب، فهــو 
ــاده  ــد ب رجــل جــاء ليشــن الحــروب ويعي
كبيــرة مثلمــا كانــت، علــى طريقــة الرئيــس 
المصــري عبــد الفتــاح السيســي الــذي وعد 
ــد  ــى »ق ــر إل ــوّل مص ــأن يح ــن ب المصريي
ــر  ــط وغي ــا زال يتخب ــو م ــا ه ــا« فيم الدني
قــادر علــى حــل أبســط المشــاكل المعيشــية 
المواطــن  وطأتهــا  تحــت  يئــن  التــي 
المصــري حتــى تحولــت عبارتــه إلــى نكتــة 
ــا  ــون عليه ــون ويضحك ــا المصري يتبادله
بألــم، فمصــر وكمــا تشــير كافة المؤشــرات 
الدوليــة تنحــدر أكثــر فأكثــر حتــى تــكاد 
تنعــدم فيها ســبل العيــش للمواطــن العادي، 
ويــزداد فقراؤهــا فقــراً، فيما تنتفــخ كروش 
أثريائهــا المقربيــن مــن الســلطة حتــى تــكاد 
تنفجــر.. وبمــا أن ثمة غــزلاً صريحاً وعلنياً 
بيــن ترامــب وبين السيســي، فهــل علينا أن 
نتوقــع أن الســيد ترامــب هــو أيضــاً ظاهــرة 
المخابــرات  إدارة  خبــث  أن  أم  صوتيــة، 
المركزيــة الأميركيــة هــو مــن وضعــه فــي 
هــذا المــكان الحســاس كــي ينفــذ مخططــات 
ــان فتــرة  ــة عــن تنفيذهــا إب عجــزت الوكال
ســلفه بــاراك أوبامــا الــذي لــم يتــردد الكثير 
ــه  ــن عــن وصف مــن السياســيين الأميركيي

ــف؟ ــردد والضعي بالمت
يقــول ترامــب إنــه لــن يرحــم إيــران، ونحــن 
نؤيــده ونشــدّ علــى يديــه، ونقــول لــه بــكل 
مــا أوتينــا مــن قــوة هيــا افعلهــا يــا ترامــب، 
ــة  ــون »خرطوش ــن نك ــاً ل ــردد، طبع ولا تت
فــي فــردك« لأن حربنــا مــع إيــران مســتمرة 
بــك أو مــن دونــك، لكننــا نريد لهــذا الترامب 
أن ينفــذ وعيــده ويخنــق تلــك الجــارة التــي 
خنقــت أحامنــا، واســتولت علــى مدننــا فــي 
ــي  ــان، وه ــن ولبن ــوريا واليم ــراق وس الع
تســير علــى خطــى داعــش تتمــدد بعمامتهــا 
الدينيــة  وشــعاراتها  القبيحــة،  الســوداء 
ــي كل  ــة ف ــار الفتن ــي تشــعل ن البغيضــة الت
أرض. نقــول لترامــب افعلهــا إن كنت رجاً، 
ولا تكــن مثــل ســلفك الرخــو الــذي قــد يكون 
بايــع المرشــد خامنئــي علــى الطاعــة تمامــاً 
كمــا بايعــه ابــن حافظ الأســد وعلــي عبد الله 
ــران  ــح وسياســيو العــراق، اضــرب إي صال
وســاعتها فقــط ســتثبت أنــك لســت مهرجــاً 
كمــا يصفونــك، ولســت فتــىً مدلــاً أوصلتــه 
أموالــه إلــى الســلطة، بــل ســتكون حكيمــاً، 
وســاعتها سننســى أنــك كنــت تريــد إغــاق 
أبــواب بــادك فــي وجوهنــا بعــد أن ســاعد 
ســلفك فــي اســتمرار معاناتنــا، وســوف 
ننســى أنــك تكــره الإســام والمســلمين، 
وســاعتها أيضــاً ســوف نســامحك إن أردت 
طــرد جميــع المهاجريــن، نعلــم أنــك لــن 
فــي  القضــاء  تطردهــم لأن  أن  تســتطيع 
بــادك أقــوى منــك، ولكــن جــرب يــا أخــي 

ولــن تخســر شــيئاً، اضــرب يــا ترامــب...
تقــول إيــران إنهــا لا تكتــرث بــكل جعجعــة 
ترســانتها  تطويــر  وســتواصل  ترامــب 
بالســتية،  صواريــخ  تجــارب  وتجُــري 
ــي  ــى ف ــدها الأعل ــرو مرش ــرخ مناص يص
ــكا،  ــوت لأمري ــوارعها الم ــاجدها وش مس
فهــل يقبــل الســيد ترامــب الذي جــاء ليجعل 
أمريــكا »قــد الدنيــا« أن تهــان بــاده بهــذه 
ــد  ــدد ويتوع ــيظل يه ــه س ــة؟ أم أن الطريق
حتــى تنتهــي ســنواته الأربع ويغــادر البيت 
ــه؟ ــه وعقارات ــى تجارت الأبيــض ويعــود إل
تذكــر يــا ســيد ترامــب أن جــورج بــوش 
الصغيــر كان رجــاً محارباً، ولأنــه كان كذلك 
فقــد نجــح فــي الفــوز بولايــة ثانيــة رغــم أنــه 
لا يقــل عنــك همجيــة ورعونــة، وقــد ســكن 
البيــت الأبيــض ثمانــي ســنوات، تذكــر هــذا 
ــنوات.  ــع س ــف بأرب ــداً، ولا تكت ــيء جي الش
أرســم خططــك بــذكاء رجــل الأعمــال الناجح. 
الأهــداف واضحــة وإن شــئت يمكنــك أن تبــدأ 

حربــك عليهــا مــن »قــم« لــم لا؟
اضــرب »قــم« وســترى عمامــة المرشــد 
تتدحــرج وينهــار حرســه الثــوري، ويفــرّ 
المرتزقــة الذيــن جــيء بهــم مــن كل البــاد 
مــن الأبــواب الخلفيــة، قــد يصلــون إلــى 
حــدود الولايــات المتحــدة، وقتهــا أنــت حــر 
ــن الدخــول أو أن تســمح  ــم م ــي أن تمنعه ف
ــن لا  ــادك، ونح ــك ب ــأنك وتل ــذا ش ــم، ه له
نتدخــل فــي شــؤونكم الداخلية علــى الإطاق.
مســتر ترامــب اســمعني جيــداً، إذا واصلــت 
تأمــر  أن  دون  وتغريداتــك  تصريحاتــك 
العــام  قائدهــا  العســكرية وأنــت  قواتــك 
ــي العمــق  ــك الأهــداف ف ــدكّ تل بالتحــرك ل
الإيرانــي وتأديــب واحــدة من أكبــر صانعي 
الإرهــاب فــي العالــم، فلــن نســتطيع أن 
نمنــع أنفســنا مــن القــول: إن الســيد ترامب 
كان ينبــح فقــط، وإنــه لا يملــك أســناناً 

ــب. ــا ترام ــا ي ... افعله ــضَّ ليع

ترامب يعضُّ أم 
ينبح فقط؟

كل عقل نبي

ثائر الزعزوع

واحــد قبيــح شــاف واحــد قبيــح ســألو ليــش 
هيــك صايــر؟ قللــو خيــر شــو قصــدك؟ قللــو 
ــو  ــر... قلل ــع كتي ــك متباش ــرف حاس ــا بع م
ــو  ــاك بيضرب ــا وي ــة أن ــا زلم ــك ي ــي: ل التان
فينــا المثــل بالقباحــة، فباهــا هالحــركات 
ومــا تعملــي حالــك بــراد بيــت... قللــو الاول: 
قولتــك هيــك يعنــي... قللــو التانــي: متــل مــا 

عّــم حاكيــك...
لمــا  النظــام  جماعــة  يعنــي  وهيــك  إي 
ــدول  ــة لل ــة بالعمال ــوا المعارض ــوا يتهم يج
يقولولــك  عّــم  هيــك  بتحســهن  الأجنبيــة 
ــوا  ــن يحك ــة فيه ــي معقول ــبنا... يعن ــا س تع
عــن العمالــة وهنــي حولــوا ســوريا لكــراج 
ســيارات عمومــي ميــن مــا بــدو يتفضــل... 
ــتاني  ــي باكس ــي افغان ــي لبنان ــي إيران روس
عراقــي مــن كل الموديــات والشــكيات، 
بتحــس حالــك فايــت علــى مؤتمر للجنســيات 

تبطــل  رح  تانــي  شــوي  لــك  الأجنبيــة 
ــا  ــد م ــى ق ــوري عل ــي س ــدا يحك ــمع ح تس
ــة  ــة المعارض ــب... وجماع ــي أجان ــار ف ص
ــو  ــن، شــي بيشــهي، إنّ ــن عنه يخــزي العي
كيــف مولفيــن مــا بتعــرف بيســمعوا كام 
الأمريــكان والســعوديين والاتــراك وغيرهن 
وغيرهــن.. ومانــن مســتعدين يســمعوا كام 
واحــد ســوري شــو مــا كان يعنــي مفكــر 
قيمــة  إلــو  مــا  كلــو  فيلســوف،  سياســي 
عندهــن طبعــاً بــس لمــا يحكــي معهــن شــي 
طرطــور مــن الــدول اللــي عّــم تدعمهــن 
بالمصــاري بتاقــي واحدهــن صــار متــل 
التوتــو... طيــب هيــك نظــام وهيــك معارضــة 
شــو دخلهــن بســوريا مثــا؟ً يعنــي مثــاً 
نــاس اخــدوا دســتور مــن روســيا وناقشــوه، 
ونــاس حطــوا عليــه تعديــات... لــك وعلــى 

خــود تحليــات ومناقشــات...

ــي  ــا حبيب ــالله شــو ي ــض، ب ــال ونحــن نرف ق
ــا تكــون مطروحــة  ــرة كلهــا م كان لازم الفك
ــن  ــو الاتني ــوا انت ــا كنت ــو م ــو ل ــاً،.. لأن أص
ــا لهــون... هــلأ  ــح مــن بعــض مــا وصلن أقب
منشــان الأمانــة بــس نظــام بيت الأســد ممكن 
يدخــل موســوعة غينيــس للأرقــام القياســية 
ــرا  ــس ت ــاط، ب ــة والانحط ــفالة والعمال بالس
المعارضــة مــا قصــرت بنــوب، صحــي مرات 
بتحســهن مــو عرفانيــن الله ويــن حاططهــن، 
بــس والله مــا حــدا ضربهــن علــى أيدهــن 
ــي  ــة« هن ــروا »معارض ــوا صي ــن تعال وقله
اللــي نطــوا وكانــوا مبســوطين لأنهــن اجلكن 
الله مــا بيفهمــوا شــو هــوي الفــرق بيــن 
الثــورة وبيــن شــغل السياســة... حبيباتــي 
نظــام ومعارضــة تضربــوا مــا أجحشــكنوا 
ــر  ــط الك ــي رب ــن الل ــن و الله يلع ــو الاتني انت

ــا!!   ــن في ــن... كيفك وفلتك

بالسوري الفصيح

موجز الأخبار 
مذيعة: الأستاذ خالد العبود أمين سر مجلس الشعب السوري كيف 

يمكن الرد على ادعاءات أعداء سوريا عن أن قيادتنا الحكيمة توافق على 
مشروع دستور روسي دون مناقشته أبداً.

خالد العبود: يا حبيبتي الدستور هو مسألة افتراضية جدلية  قابلة للتمحيص 
و لا تخضع لعوامل الترهيب والترغيب، نحن في سوريا لدينا دستور وطني 

متماسك، نحن نصغي لما يقوله الأصدقاء الروس والإيرانيون، لكننا بطبيعة 
الحال لن نقبل أن تتدخل الولايات المتحدة في شؤوننا الداخلية لأن هذا الأمر 
يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية، ثم علينا أولًا أن نعرف ما هو الدستور، كما 

قال السيد الرئيس، هل نقصد دستور أي كما يقول أحباؤنا الدمشقيون: دستور 
من خاطركن؟ أم هو ذلك الدستور الذي تحدث عنه فناننا الكبير دريد لحام 

والذي أكله الحمار؟ من هذه الحقائق علينا أن ننطلق لمعرفة معنى الدستور 
وبعد ذلك علينا أن نناقش دستور الأصدقاء الروس ونأخذ منه ما يفيدنا، 

وبرأيي أنه يفيدنا بنسبة 100%... وربما ها ربما %99,9.
مذيعة: أستاذ خالد العبود شكراً جزيلًا لك على هذه المعلومات القيمة.

خالد العبود: أهلًا حبيبتي أهلًا...

برعايــة كريمــة مــن الدكتــورة الباحثــة والمفكــرة الكبيــرة الســيدة بشــرى 
ــق  ــي دمش ــة ف ــد الوطني ــة الأس ــة لمكتب ــة العام ــن الهيئ ــد تعل ــظ الأس حاف
وبالتعــاون مــع مستشــفى باســل الأســد الجامعــي فــي دمشــق، ومدينة باســل 
ــرآن وتحــت شــعار »ســوريا  ــظ الق ــد الأســد لتحفي ــة ومعاه الأســد الجامعي
ــة معــرض اســتعادي  ــاق المســتقبل« عــن إقام الأســد نظــرة الماضــي وآف
ــت  ــي نقل ــة الت ــه العميق ــظ الأســد ورؤيت ــد حاف ــد الخال ــر القائ ــي لفك وتوثيق
ســورية نقلــة نوعيــة وأســهمت فــي تطويــر المجتمــع والتخلــص مــن 
ــة  ــق عجل ــت تعي ــت ومــا زال ــي كان ــة الت ــة والرجعي ــات الحقــب الملكي مخلف
التطويــر والتحديــث فــي ممالــك الخليــج التــي يقــوم فيهــا الحكــم علــى 

ــاتير. ــعب والدس ــس الش ــرف بمجال ــة ولا تعت ــة متخلف ــس وراثي أس
كمــا يناقــش المعــرض الآثــار الخالــدة للقائــد الخالــد حافــظ الأســد والشــهيد 
البطــل باســل حافــظ الأســد والتــي اســتطاع الســيد الرئيــس بشــار الأســد أن 
يطبقهــا بــكل شــفافية علــى أرض الواقــع واســتطاعت ســوريا مــن خالهــا 

التغلــب علــى المؤامــرات ووقفــت وحدهــا فــي وجــه جيــوش العالــم.
ــون مــن جامعــة البعــث وجامعــة  ــون وأكاديمي ــي المعــرض باحث يشــارك ف
ــد،  ــد الخال ــازات القائ ــن إنج ــان م ــان عظيم ــان علمي ــا صرح ــرين وهم تش
كمــا يشــارك عــدد كبيــر مــن المفكريــن القومييــن الذيــن اســتلهموا نهجهــم 
الفكــري مــن خطابــات القائــد الخالــد حافــظ الأســد والرئيــس المناضــل 

ــظ الأســد. بشــار حاف
ــن  ــكريين الذي ــادة العس ــن الق ــدد م ــم ع ــرض تكري ــال المع ــيتم خ ــا س كم
صانــوا الأمانــة وحافظــوا علــى العهــد وفــي مقدمتهــم اللــواء ماهــر حافــظ 

ــة... ــة الرابع ــد الفرق الأســد قائ
ســوريا الأسد لن تســتطيع أن تغمض عينيك...

إعلان مجاني.. )والأجر على الله(

من هنا وهناك

مــا زال الجانــب الإبداعــي فــي بعــض زوايــاه غيــر قــادر 
علــى أن يكــون حامــاً وممثــاً للثــورة الســورية، علــى 
الرغــم مــن تحطيــم الكثيــر مــن القيــود، وتجــاوز ســيوف 
الرقابــة، صحيــح أن ثمــة العديــد مــن التجــارب الناجحــة 
التــي وصلــت إلــى العالميــة، لكــن ذلــك لا يعنــي أن جميــع 
ــغ إذ  ــا ولا نبال ــل إن بعضه ــة، ب ــت موفق ــازات كان الإنج
نقــول يــكاد يســيء إلــى الثــورة بســبب ســطحيته ولا 
مهنيتــه وانعــدام أي جانــب فنــي فيــه، أحــد تلــك التجــارب 
هــو فيلــم بشــار الأســد للأخويــن ملــص، وهــو عمــل 
يقتــرب كثيــراً مــن عمــل هــواة مبتدئيــن ولا يقتــرب علــى 
الإطــاق مــن عمــل فنانيــن محترفيــن ومــا زالا يعمــان 
فــي أكثــر مــن حقــل إبداعــي: ســينما مســرح تلفزيــون. 

يؤلفــان ويمثــان ويخرجــان.
يتحــدث الفيلــم ومدتــه 54 دقيقــة عــن حــدث افتراضــي 
لمرحلــة مــا بعــد ســقوط النظــام وفــرار بشــار الأســد 
إلــى فرنســا حيــث يقيــم الأخــوان ملــص، ثــم قيامــه 
بتبديــل وجهــه إلــى وجــه آخــر، هــو وجــه أحــد الأخويــن 
ــه  ــاق بزوجت ــا لالتح ــى بريطاني ــول إل ــه الوص ومحاولت

ــاك. ــوء هن ــب اللج وطل
الممثليــن  بعــض  وبمســاعدة  الشــقيقان  يقــوم  طبعــاً 

تتحــرك  الكاميــرا  الأدوار،  كافــة  بتجســيد  الثانوييــن 
الموســيقا  متوازنــة،  وغيــر  عشــوائية  بطريقــة 
والأغانــي التــي تــم اختيارهــا تبــدو ارتجاليــة وغيــر 
الــذي  المبــرر  الأحيــان،  مــن  الكثيــر  فــي  مدروســة 
يســوقانه خــال الفيلــم عــن ضعــف الإمكانيــات وأنهمــا 
ــا  ــة لا يعفيهم ــة خليجي ــاة تلفزيوني ــن قن ــان ضم لا يعم
ــا القــول حــول الجــدوى مــن  مــن المســاءلة إن جــاز لن
تقديــم مثــل هــذا الفيلــم أولاً، وعــن الكثيــر مــن مشــاكله 
الظاهــرة للعيــان والتــي ليســت بحاجــة لناقــد ســينمائي 
لمجــرد  الإضحــاك  هدفهمــا  كان  وإن  لاكتشــافها، 
ــا أصــاً تســميته فيلمــاً لا  ــم إن جــاز لن الإضحــاك فالفيل
يقــدم وجبــة مضحكــة أبــداً، بــل إنــه يبعــث علــى الملــل 
والرتابــة وخاصــة مــن خــال التقليــد غيــر الموفــق 
لصــوت بشــار الأســد، والمفارقــات غيــر المبــررة أبــداً 
والتــي تأتــي هكــذا كيفمــا اتفــق مثــل اســتحضار القائــد 
ــه دون أن نفهــم المغــزى  ــر وصرف ــف هتل ــازي أدول الن
ســوى أن هتلــر يريــد أن يغــادر ليتابــع برنامــج "ذا 
ــي،  ــروس ل ــخصية ب ــتحضار ش ــاً، أو اس ــس" مث فوي
وجــورج وســوف وإلــى مــا هنالــك مــن فوضــى لا 
يمكننــا بطبيعــة الحــال أن نفهمهــا... مــن المؤكــد أن 

ــاز  ــا بإنج ــن قام ــة حي ــت طيب ــص كان ــن مل ــة الأخوي ني
عملهمــا ولكــن هــل تكفــي النوايــا الطيبــة لصناعــة فــنّ 

راقٍ يخاطــب جمهــوراً نزقــاً ثــار ضــد كل شــيء؟ علينــا 
ألا ننســى أن طريــق الجحيــم مفــروش بالنوايــا الطيبــة.

حين صار "بشار الأسد"... فناً رديئاً

آخر الرجال في حلب
يشــبه  لا  شــك،  أدنــى  بــا  اســتثنائي  )فيلــم 
فيلمًــا آخــر، رفعنَــا وحلـّـق بنــا ثــم أســقطنا 
فــي المــكان، عمــل متكامــل مــن الفــن والقــوة 
ــال  ــة عــن أبط ــة مقنع ــدم رواي الســينمائيين يق
ــزداد اســتحالتها  يكتشــفون فــي ظــل ظــروف ت
يوميـًـا عــن الكثيــر مــن الرحمــة والإنســانية 
العمــل  هــذا  الاعتياديــة،  غيــر  والشــجاعة 
ــرأة  ــه بالج ــزام صناّع ــن الت ــزج بي ــب يم الصل
وعــدم الخــوف، وبيــن بســالة الآبــاء والأخــوة 
والأصدقــاء الذيــن تشــكل ســوريا أولويتهــم(... 
بهــذه العبــارات وصفــت لجنــة تحكيــم مهرجــان 
ــي  ــال ف ــر الرج ــم آخ ــينمائي فيل ــس الس صندان
ــد  ــاض بع ــراس في ــوري ف ــرج الس ــب للمخ حل
أن حــاز الفيلــم علــى الجائــزة الكبــرى فــي 
ــذي  ــان ال ــي المهرج ــة ف ــام الوثائقي ــة الأف فئ
ــرت  ــي روب ــرج الأمريك ــل والمخ ــه الممث أسّس
للســينما  مهرجــان  أكبــر  وبــات  ريدفــورد، 

المتحــدة، ومنصــة  الولايــات  فــي  المســتقلة 
ذات صيــت عالمــي.

يرصــد "آخــر الرجــال فــي حلــب" قصــة ثاثــة 
رجــال مــن متطوعــي الدفــاع المدنــي الســوري 
الذيــن انضمــوا إلــى فــرق "الخــوذ البيضــاء"، 
وإحباطهــم،  ويأســهم  بطولاتهــم  يــروي  إذ 
ويتتبــع يومياتهــم فــي فوهــة البــركان الدمــوي 

ــب.  ــي حل ــذي لا يتوقــف عــن الانفجــار ف ال
الفيلــم ثمــرة تعــاون بيــن فيــاض والمخــرج 
ومركــز  يوهانســن  ســتين  الدانماركــي 

حلــب الإعامــي.
ويذكــر أن المخــرج الســوري فــراس فيــاض 
ــون الســمع-بصرية  يحمــل بكالوريــس فــي الفن
والإخــراج، وقــد أنجــز عــددًا مــن الأفــام مثــل 
"قطــار الصمــت"،  وكان قــد تعــرض لاعتقــال 
فــي ســجون نظــام دمشــق فــي 2011 علــى 

ــورة الســورية. ــي الث ــة نشــاطه ف خلفي
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افتراضي

فــي الطابــق الرابــع فــي بنــاء العمــادة فــي »كليـّـة الطــب البشــري«، ثمّــة غرفــةٌ تعذيــب 
ــة فائقــة الخطــورة،  يديرهــا »الاتحــاد الوطنــي لطلبــة ســوريا«، وهــي منظَّمــة إرهابيَّ
ــةُ تقــع  ــال وتعذيــب زمــاء لهــم، الغرف ــن يقومــون بضــرب واعتق تضــمُّ طــاب مؤيِّدي
ــا  ــري فيه ــت تج ــل الإداري، وكان ــة والوكي ــد الكليّ ــي عمي ــن غرفت ــن كلَّ م ــرب م بالق
حفــات مــن التعذيــب والتنكيــل والاعتقــال، أتذكّــر وقــت اعتقالنــا، قــدوم فــوّاز الأســعد 
وهــو كان عميــد الكليـّـة آنــذاك، الرجــل جــراح عصبيـّـة علــى أســاس، تفــرّج قليــاً إلــى 
مشــهد الطــاب الغارقيــن فــي دمائهــم مــن الضــرب والتعذيــب، لــم يتوقّــف عــن مضــغ 

العلكــة، وقــال:«لا تنســوا تمســحوا الغرفــة مــن دم«.
وذهب.

مافي داعي كل واحد يشرحلنا كيف دخل الثورة و ليش طلع منها. ... يطلع و يسكر 
الباب وراه !!

عندما تحول الوقائع القاسية، آلام الناس، الفجائع التي يمرون بها، إلى مجرد 
كلمات متناثرة أو آراء، لا اتفاق حولها أو عليها، بله، يحملها هذا الجانب أو ذاك 

من منظوره الخاص. في هذه الحالة، لمن نحاكم، ثقل الواقع وعجزه أم عجز اللغة، 
والقدرة على التاعب بها؟

نعلم، أن للغة طرق وممرات كثيرة، لتمييع الواقع، وحرفه عن مساره. 
هذا التضليل، وعدم المطابقة بين الواقع وعكسه، كان سبباً رئيسياً لانهيار الإنسان 

وهزيمته واغترابه.

مع كل صخب عالمي طائش تمر الفاجعة في سوريا بصمت رزين دون أن يهتز عرش 
الإنسانية ... هذا ما يحدث الآن

Dara Abdallah

Fatemah Alomar

Aram Karabet

Georges Doumit

إعداد: قتيبة سميسم
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ــة،  ــرف كل الحقيق ــاك، هــو يع ــر هن ــى ذاك الطائ ــي إل أصغ
كمــا يخبــرك افعــل فهــو مــن يحييــك وذلــك حقــه عليــك، هــو 
لا يطيــر كــي لا يبتعــد عنــك، لا تدعهــم يضعفونــه، إن أردت 

أن تحــب أحبــب مصــدر حبــك قلبــك.
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سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل
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بالانضباط والتوازن قهروا التاريخ وفكّوا العقدة المصرية

أبطال الكاميرون يظفرون باللقب الأفريقي الكبير
بعد خمســة عشــر عاماً عادت شمس 

الكرة الكاميرونية للســطوع في 
الســماء الأفريقيــة محققةً لقباً قارياً 

طــال انتظاره، فمنذ عام 2002 
وأســود الكاميرون تزأر لكن دون 

جدوى إلــى أن تحقق الحلم في 
الغابون على حســاب المنتخب 

المصري.

صدى الشام - مثنى الأحمد

ــي  ــوز بالنهائ ــرون الف اســتحق منتخــب الكامي
بــكل جــدارة والحصــول علــى لقــب النســخة الـــ 
ــب والأداء  ــل الملع ــه داخ ــل انضباط 31 بفض
المتــوازن بيــن الدفــاع والهجــوم، علــى عكــس 
بالهــدف  اكتفــى  الــذي  المصــري  المنتخــب 
علــى  معتمــدًا  الخلفيــة  للخطــوط  ورجــع 
المرتــدات التــي يقودهــا "محمــد صــاح".

الكاميــرون ظفــرت باللقــب الخامــس لهــا 
بيــن  الأصغــر  هــي  شــابة  تشــكيلة  بفضــل 
ــا  ــى رأس إدارته ــاركة، وعل ــات المش المنتخب
الفنيــة مــدرب عجــوز عــرفَ كيــف يســتغل 
ودهــاء  بــذكاءٍ  ولعــب  الشــباب  هــذا  روح 
واضــح حتــى حصــل علــى تذكــرة المبــاراة 
النهائيــة ومــن بعدهــا قبــضَ علــى الــكأس.
وعلــى الجانــب المصــري حضــرَ "كوبــر" 
ــم بعناصــر  ــات بفريــق شــاب مدعّ ــى النهائي إل
خبــرة علــى مســتوىً عــالٍ ومحترفيــن يلعبــون 
لأنديــة أوروبيــة كبيــرة لكنــه كان وفيـًـا لعادتــه 
الدفاعيــة التــي منحتــه لقــب وصافــة سادســة 

فــي تاريخــه التدريبــي.

خاض المنتخب 
الكاميروني مباريات 

البطولة بتشكيلة 
شابة ضمّت سبعة 

لاعبين أعمارهم أقل 
من 22 عامًا

وقــد اســتطاع المنتخــب الكاميرونــي خــال 
مجريــات المبــاراة قلــب الطاولــة علــى خصمــه 
المصــري وحــوّل تأخــره بهــدف إلــى فــوز بعــد 
إحــرازه لهدفيــن ثانيهمــا كان قاتــاً للفراعنــة.   
وكان وصــول الفريقيــن صاحبي العــدد الأكبر 
مــن الألقــاب الأفريقيــة إلــى النهائــي قــد تخللــه 

العديــد مــن المجريــات والعالمــات الفارقــة. 
   

تاريخ المواجهات
فــي  المنتخبــان  التقــى  النهائــي  هــذا  قبــل 
 4 بـــ  مصــر  فــازت  مــرات  تســع  البطولــة 
ــت  ــرون، وانته ــرات للكامي ــل 3 م ــا مقاب منه
مواجهتــان بالتعــادل بينهمــا المبــاراة التــي 
ــي  ــح مصــر ف ــح لصال ــركات الترجي انتهــت ب

.2008 نهائــي 
نظيــره  المصــري  المنتخــب  وواجــه 
الكاميرونــي فــي 24 مبــاراة، كانــت الغلبــة 
لــه فــي 12 مناســبة وهُــزِمَ فــي خمســة، بينمــا 

تعــادل المنتخبــان ســبع مــرات.
وبعــد 15 عامــاً تمكــن المنتخــب الكاميروني 
ــره المصــري، إذ  ــى نظي ــوز عل ــن الف ــرًا م أخي
ــة كأس  ــى بطول ــي إل يعــود آخــر فــوز كاميرون
الفراعنــة  خســر  حيــن   2002 عــام  الأمــم 
ــة.    ــي دور الثماني ــا" ف ــك مبوم ــدف "باتري به

 
كيف وصل المنتخبان للنهائي

كان وصــول المنتخــب المصــري والكاميرونــي 
إلــى المبــاراة النهائيــة بمثابــة المفاجــأة، فلــم 
يكــن أكثــر المتفائليــن مــن كا الطرفيــن يتوقــع 
أســابيع  قبــل ثاثــة  القــوي  الحضــور  هــذا 
ــة، خصوصًــا بعــد  مــن موعــد انطــاق البطول

المنتخبيــن  مســتوى  فــي  الكبيــر  التراجــع 
ــة  ــة والعالمي وغيابهمــا عــن الســاحة الإفريقي

فــي الفتــرة الأخيــرة.
ــدء المســابقة بشــكل  المنتخــب المصــري ب
حــذر لدرجــة التوتــر فــي جــلّ مبارياتــه بالــدور 
ــادل ســلباً  ــث تع ــا، حي ــم تصــدره له الأول رغ
مــع أوغنــدا وفــاز بهــدف يتيــم علــى منتخــب 
ــد أيضًــا  ــد التأهــل بهــدف وحي ــل تأكي ــي قب مال

فــي مرمــى غانــا.
ــن  ــة م ــن الفراعن ــي تمك ــدور الثان ــي ال وف
الفــوز علــى منتخــب المغــرب، ليصلــوا للــدور 
نصــف نهائــي فــي مواجهــة مفاجــأة البطولــة 
منتخــب بوركينــا فاســو، وبفضــل إبداعــات 
وتألــق "عصــام الحضــري" حــارس المرمــى 
عبــر  النهائــي  الــدور  إلــى  مصــر  تأهلــت 
ــي  ــت الأصل ــة الوق ــد نهاي ــح بع ركات الترجي

ــه.   ــدف لمثل ــي به والإضاف
مــن جهتــه دخــل الكاميــرون البطولــة كأحــد 
المرشــحين للفــوز بهــا نظــرًا لتاريــخ المنتخــب 
فــي القــارة الســمراء لكنــه لــم يكــن يمتلــك 
ــه  ــا وأن ــدور، خصوصً ــذا ال ــب ه ــات للع مقوم
لــم يعــد لديــه لاعبــون بالجــودة الكافيــة التــي 
ــو"  ــل إيت ــال "صاموي ــابقاً أمث ــه س ــت لدي كان

ــا". ــك مبوم و"باتري
منتخــب  وُصــف  الأول  الــدور  ففــي 
الكاميــرون بأنــه "الفريــق الثانــي" وبــدا أنــه 
لا يتحلــى بالخبــرة الكافيــة لخــوض غمــار 
هــذه المنافســة، فقــد تعــادل فــي أول لقــاء 
مــع بوركينــا فاســو بهــدف لمثلــه، ونجــح 
فــي تحقيــق فــوز صعــب بهدفيــن لهــدف علــى 
قبــل  بيســاو،  غينيــا  المتواضــع  المنتخــب 
أن يحســم تأهلــه كثانــي المجموعــة الأولــى 

بتعــادل ســلبي مــع الغابــون.
لكــن "الأســود غيــر المروضــة" أثبتــوا 

أنهــم مــا زالــوا مــن كبــار القــارة مــع تأهلهــم 
للــدور الثانــي عندمــا أقصــوا بــركات الجــزاء 
الترجيحيــة منتخــب الســنغال المرشــح الأبــرز 
ــى  ــوا خطاهــم إل ــا، وتابع ــب حينه لخطــف اللق

النهائــي مــن بوابــة الكونغــو الديمقراطيــة.  
  

اسم جديد يدخل تاريخ القارة 
السمراء

ســجلت هــذه البطولــة دخــول اســم جديــد قــاد 
منتخبــه للتتويــج وهــو البلجيكــي "هوغــو 
ــي  ــجل الذهب ــى الس ــم إل ــذي انض ــروس" ال ب
الأمــم  كأس  بلقــب  الفائزيــن  للمدربيــن 
البطولــة،  تاريــخ  مــدار  علــى  الإفريقيــة 
وأصبــح المــدرب رقــم 26 الــذي يحــرز لقــب 

البطولــة الممتــدة علــى 6 عقــود كاملــة.

لم يكتفِ الحارس 
المصري »عصام 

الحضري« بحماية 
عرين منتخب بلاده 

وحسب بل حطّم 
الأرقام القياسية، إذ 

بات أكبر لاعب يشارك 
في البطولة القارية 

متخطيًا رقم مواطنه 
والنجم السابق  »حسام 

حسن«

وبعــد حملــه للــكأس عبـّـر "بــروس" عــن 

ســعادته بهــذا الإنجــاز وقــال "لعبــت منــذ 
البدايــة مــن أجــل الفــوز بلقــب كأس الأمــم 
ــى  ــاً عل ــزي منصب ــط، وكان تركي ــة فق الإفريقي

ــل". ــق بالفع ــا تحق ــو م ــك وه ذل
الـــ 64 عامًــا أن يضيــف  واســتطاع ذو 
ــيات  ــة الجنس ــى قائم ــة إل ــة البلجيكي المدرس
لتكــون  اللقــب  حصــدت  التــي  المختلفــة 
فشــل  بينمــا  الســجل،  هــذا  فــي  العاشــرة 
الجنســية  بوضــع  كوبــر"  "هيكتــور 
اللقــب  الأرجنتينيــة علــى لائحــة حاصــدي 
والتــي تضــم تســع جنســيات أجنبيــة عــدا 
ــى  ــة عل ــيات محلي ــي جنس ــة، وثمان البلجيكي

المدربيــن. صعيــد 
 

الكاميرون بمن حضر
خــاض منتخــب الكاميــرون البطولــة باعبيــن 
ــار  ــوم الكب ــع النج ــد أن امتن ــن بع ــار الس صغ
ــد فضــل ســبعة  ــات، فق عــن الحضــور للنهائي
لاعبيــن البقــاء مــع أنديتهــم علــى الذهــاب إلــى 

ــل بادهــم. ــون مــن أجــل تمثي الغاب
ويلعــب هــؤلاء الاعبــون لأنديــة معروفة على 
ــل ماتيــب"  ــة وأبرزهــم "جوي الســاحة الأوروبي
نيــوم"  و"آلان  الإنجليــزي،  ليفربــول  مدافــع 
إضافــةً  ألبيــون،  بروميتــش  ويســت  مهاجــم 
للحــارس "أندريــه أونانــا" المحتــرف بنــادي 
أجاكــس أمســتردام، و"غــاي نــداي" حــارس 
ــي"  ــيم بونغ ــع "ماكس ــي، والمداف ــى نانس مرم
أنغيســا"  زامبــو  و"فرانــك  بــوردو،  لاعــب 
محتــرف أولمبيــك مارســيليا، و"إبراهيــم أمادو" 

ــل. ــادي لي لاعــب خــط وســط ن
للســبعة  الأساســية  الذريعــة  وكانــت 
الاتحــاد  مكافــآت  ضعــف  هــي  المتمرديــن 
بالنهايــة  لكنهــم  القــدم،  لكــرة  الكاميرونــي 
خســروا مــا هــو أغلــى بكثيــر مــن المــال. 

شباب من ذهب
رفــض  نجــم  مــن  أكثــر  غيــاب  يكــن  لــم 
تمثيــل المنتخــب مبــرراً لأســود الكاميــرون 
ــل  ــر معاكــس جع ــى أث ــل أدى إل لاستســام، ب
ــا  ــورة أوروبيً ــة مغم ــن أندي ــن شــباب م لاعبي
ينجحــون فــي معانقــة الذهــب لأنهــم يريــدون 
فعــاً تحقيــق شــيء وإثباتــه للجميــع وهــذا مــا 

حصــل فــي النهايــة.
ــات  ــي المباري ــب الكاميرون ــاض المنتخ وخ
بتشــكيلة شــابة كان أكبرهــم قــد أتــم عامــه 
ــط،  ــا فق ــة بعشــرين يومً ــل البطول ــن قب الثاثي
ولا يملــك أي خبــرة فــي بطــولات كأس الأمــم 
الأفريقيــة، فيمــا حضــرَ ضمن التشــكيلة ســبعة 
لاعبيــن أعمارهــم أقــل مــن 22 عامًــا. وأكبــر 
"سيباســتيان  هــو  بينهــم  عمــراً  الاعبيــن 
ــذي  ــا ال ــر 30 عامً ــن العم ــغ م ســياني" البال

ــي. ــادي أوســتند البلجيك ــع ن ــب م يلع

الكاميرون ظفرت 
باللقب الخامس 

لها بفضل تشكيلة 
شابة هي الأصغر بين 

المنتخبات المشاركة، 
وعلى رأس إدارتها 

الفنية مدرب عجوز عرفَ 
كيف يستغل روح هذا 
الشباب ولعب بذكاءٍ 

ودهاء واضح

ويعُــدّ الحارس "اندو" شــقيق المتمــرد "أندريه 
أونانــا" أبــرز نجــوم الجيــل الحالــي، وهــو مــع 
رفاقــه الـــ 23 يعُتبــرون نجومــاً محترفيــن مــن 
الصــف الثانــي فــي تقييــم سماســرة كــرة القــدم، 
الــدوري  كمــا يضــم المنتخــب لاعبيــن مــن 
المحلــي، وبالنتيجــة أثبــت هــؤلاء علــوّ كعبتهــم 
ــه  ــاً قــد يكــون ل ــون جيــاً كاميروني وأنهــم يمثل

شــأن كبيــر فــي المســتقبل.
 

حارس كبير يستحق الإشادة
ــث  ــارس الثال ــدَمَ الح ــد خ ــظ ق ــون الح ــا يك ربم
للمنتخــب المصــري "عصــام الحضــري"، حين 
أصيــب "أحمد الشــناوي" و"شــريف إكرامي" 
ببدايــة مشــوار الفراعنــة فــي البطولــة الحاليــة، 
لكــن صاحــب الـــ 44 عامًــا صنــع حظّــه بيديــه 
وأثبــت ذلــك مــن خــال تألقه فــي التصــدي لأكثر 

مــن فرصــة خطيــرة خــال البطولــة.
ــر  ــول أن الفضــل الأكب ــا نق ــغ عندم ولا نبال
لتألــق  يعــود  للنهائــي  مصــر  وصــول  فــي 
"الحضــري" فــي التصــدي لــركات الترجيــح 
أمــام بوركينــا فاســو بنصــف نهائــي البطولــة، 
فقــد اســتعاد ذاكــرة تألقــه فــي نهائــي 2006 
عندمــا تصــدى لركلتــي جــزاء لمنتخــب كــوت 
كونيــه"  "بــكاري  بأقــدام  كانــت  ديفــوار 

والنجــم "ديدييــه دروغبــا".
ــن  ــة عري ــري" بحماي ــفِ "الحض ــم يكت ول
الأرقــام  حطّــم  بــل  بــاده وحســب  منتخــب 
القياســية، حيــث بــات أكبــر لاعــب يشــارك 
ــه  ــم مواطن ــا رق ــة متخطيً ــة القاري ــي البطول ف
الــذي  حســن"  "حســام  الســابق   والنجــم 
يبلــغ  وهــو   2006 نســخة  فــي  شــارك 
مــن العمــر 39 عامًــا، ولــو قـُـدّر للمنتخــب 
ــكان "الحضــري"  ــب ل ــوز باللق المصــري الف

البطولــة.   أكبــر لاعــب يحمــل كأس 

نتيجــة  إليــه  آلــت  عمــا  النظــر  وبصــرف 
المتــوج  الحــارس  فــإن  النهائيــة،  المبــاراة 
ــد  ــس بحاجــة للمزي ــة لي ــاب أفريقي ــة ألق بأربع

مــن أجــل إثبــات جدارتــه وقدرتــه.
 

جوائز البطولة
حصــدَ  الغالــي  اللقــب  لهــذا  بالإضافــة 
ــة  ــز الفردي ــض الجوائ ــرون بع ــو الكامي لاعب
الكاميــرون  منتخــب  مهاجــم  حصَــلَ  حيــث 
جائــزة  علــى  باســوغوغ"  "كريســتيان 
أفضــل لاعــب فــي البطولــة، فــي حيــن تــوج 
"نجامــان  بــاده  منتخــب  وقائــد  زميلــه 
فــي  لاعــب  أفضــل  بجائــزة  موكاندغــو" 

النهائيــة. المبــاراة 
ــال "الحضــري" جائــزة أفضــل حــارس  ون
بالبطولــة، وتــوّج المنتخــب المصــري بجائــزة 
فــي  النظيــف،  واللعــب  الرياضيــة  الــروح 
حيــن ذهبــت جائــزة هــداف المســابقة لمهاجــم 
"جونيــور  الكونغــو  جمهوريــة  منتخــب 

كبنانغــا" بعــد تســجيله لثــاث أهــداف.
كمــا حصــل منتخــب الكاميــرون علــى أربعــة 
الماليــة  الجائــزة  قيمــة  هــي  ماييــن دولار 
باللقــب، بالمقابــل حصــل المصــري  للفائــز 

علــى مليونــي دولار كوصيــف للبطــل. 
  

تشكيلة المتوجين باللقب
تــم  الكاميرونــي 23 لاعبـًـا  المنتخــب  مثـّـل 
علــى  الفنــي  الجهــاز  قبــل  مــن  اختيارهــم 
النحــو التالــي : فــي حراســة المرمــى فابريــس 
ــودا  ــول ج ــباني(، ج ــبيلية ب الأس ــدو )إش أون
مبوكــوي  جــورج  الفرنســي(،  )أجاكســيو 

الكاميرونــي(. )القطــن 
وفــي خــط الدفــاع ميشــيل نجــادو نجادجــي 
تيكــو  أدولــف  التشــيكي(،  بــراغ  )ســافيا 
نكولــو  نيكــولاس  الفرنســي(،  )سوشــو 
أيونجــو  أمبرويســي  الفرنســي(،  )ليــون 
ــد  ــي محم ــدي(، دجيت ــال الكن ــت مونتري )إمباك
فــاي  كولينــز  الإســباني(،  )خيمناســتيكا 
ــم  ــان نجوي ــي(، جوناث ــج البلجيك ــتاندر ليي )س
مابــوكا  إيرنســت  الأنغولــي(،  )بروجريســو 

الســلوفيني(. )زيلينــا 

خاض منتخب 
الكاميرون البطولة 

دون نجومه الكبار 
الذين امتنعوا عن 

الحضور للنهائيات، 
وفضلوا البقاء مع 

أنديتهم على الذهاب 
إلى الغابون من أجل 

تمثيل بلادهم

)أوســتند  ســياني  سيباســتيان  الوســط: 
البلجيكــي(، جــورج مانجيك )ميتز الفرنســي(، 
أرنــاود دجــوم )هارتــس الاســكتلندي(، فرانــك 

بويــا )أبيجيــس الكاميرونــي(.
ــان  ــب فنس ــد لع ــة فق ــط المقدم ــي خ ــا ف أم
بنياميــن  التركــي(،  )بشــكتاش  بكــر  أبــو 
الفرنســي(، جــاك زوا  موكاندجــو )لوريــان 
ــالي  ــار س ــي(، إدج ــاوترن الألمان ــزر س )كاي
توكــو  كارل  السويســري(،  جاليــن  )ســانت 
ــتيان  ــلوفيني(، كريس ــبارتاك الس ــي )س إيكامب

الدنماركــي(. )آلبــورغ  باســوجوج 
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